انى لا زلت موّمنا بالبادیء التی تقوم علیها هذه القصة » 
ولا زلت مؤمنا بالهدف الذی تسمی اليه » والصراحة التی کتبت 
بها .. ولکنی اشعر انی استطیع أن اصل بها الى اعماق ابعد » 
واستطيع أن القی علیها اضواء اکثر » واستطیع ان افتح فیها 
4 نوافذ جديدة لذهن القاریء .. 
HR‏ 
هل افعل ؟ .. 
انى لو فعلت » لاصبحت قصة جديدة » غير القصة التى يريد 
الناشرون والقراء اعادة طبعها !! 
وان لم افعل لبدت شخصيتى الحالية التى براها القارىء فى 
قصصی الجديدة » ناقصة مبتورة !! .. 
وقد وقع فى هذه الحيرة جميع الكتاب » وقد فكرت فى ان انشر 
صورتى عندما صدرت الطبعة الاولى » وصورتى اليوم علد 
اصدار الطبعة الثالثة » واقول : ان الفرق بين الطبعتين هو 
الفرق بين الصورا 
ورغم ذلك فانی افضل أن اترك القصة كما هى ؛ فانی لا زلت 
احب شبابی .. واحب صورتی وانا بالبنطلون القصیر ! .. 


« احسان » 


هذا النوع من القصص 


كثبرون من القراء یضنون بقلمی ان يكنب قصة تدور حوادثها 
بين رجل وامراة » بعد أن تعودوا منه الا یکتب الا فى الس‌ائل 
الوطنية .. 

وانا کانب اهوی الكتابة قبل أن احترفها » والکاتب الخلصس 
كالرسام والوسیقی والثال » كلهم فنائون یعبرون عن عواطفهم » 
والعاطفة الوطنية لا تنفی العاطفة الجردة التی تدور مع الاحساس 
بالحياة .. والرسام الذی يرسم صور الثورة وصور الحرية » 
لا بنقص من قدره أن يبرسم صورة امراة عار 

وقد رسمت بقلمی صورة الثورة » وصورة الظلم الذی بحیق 
بمصر » وصورة اللصوص الکبار الذين بستنز فون دمها » ولن 
بو قفنى عن رسم هذه الصور أن ارسم بين الحين والحین صورة 
رجل وامراة يعيشان فى قصة .. 

وقد كان جبریل دانزیو بطل حركة التحریر الابطالية یکتب 
اشمارا عن الحب اللتهب فى اشد ایام الضیق التی مرت بوطنه .. 
وفاندی بطل الهند » لم تمئعه رسالته الوطنية من أن یکتب 
فصولا طوالا فى کتابه « تجاربی مع الحقيقة » عن النساء اللائى 
هشن فى حياته وترکن فیها قصص غرام عنيف .. 


وشوقی الشاعر الذی قال « وما نيل الطالب بالتمنی » قال 
أيضا « مضناك جفاه مر قده » ! 

والتنبی الثاثر التمرد كان بنشد اناشيد الحب والفزل بين 
الحين والحین » وشوبان الذی کتب لحن الثورة البولونية کتب 
أيضا لحن غرامه بصديقته جودج صاند وکتب الحانا ير قص لها 
لعب © ودزرائیلی كان الی آن تولی رئاسة الوزارة البربط 
يكتب روایات غرامية رخيصة یبیمها للناس » وماوتسی تونج قائد 
الثورة الشيوعية فى الصين لا يزال حتی الیوم یکتب اشعارا 
غرامية یتفنی بها الثوار . وبدوفیسکی رئيس جمهورية بولونیا 
لم يعبه لدی بنی وطنه انه كان بحترف عزف « البیانو » وانه 
ظهر عازفا وممثلا فى احد الافلام السينمائية ! 

RR 

كل هؤلاء كانوا صادقى العاطفة » سواء عندما هتفوا بالحرية 
لوطنهم أو عندما ترنموا باناشید الحب والفرام .. انهم فنانون 
صادقون » ولن بصدق احد منهم فى وطنيته الا اذا صدق فى 
التعبير عن كل احساس یثور فى نفس الرجل ۰۰ 

انی استطيع أن ادمی الوقار » واستطيع أن اضغط على قلمى 
حتى لا يكتب الا فى حدود نطاق مرسوم .. ولكننى لا ارید لانی 
أقوى من الادعاء » واقوی من الكذب » واقوى من أن اخجل من 
فی هه 

اننى كاتب قد اموت فى سبيل البادیء التى ادافع عنها » 
ولکنی لا اقبل أن استفل هذه البادیء لابدو أمام القارىء فى 
صورة غير صورتی ۰۰ 

أن قراء آخرین قد يغفرون لى كتابة القصة » ولکنهم لاینفرون 
لى كتابة هذا النوع من القصص ! 


۸ 


وقد کتب بلزاك هذا النوع من القصص منذ مائة عام » ولم 
بقل احد ان بلزاك كان کاتبا منحلا ‏ بل ان قصص بلزاك لم تم 
حتی الیوم الا لانها من هذا النوع ! ۰۰ 

He 

والادب العصری كله ۰. الادب الفرنسی والادب الروسی والادب 
الأمریکی والانجلیزی .. هو ادب صریح .. ادب لا يحتمل 
النفاق ۰۰ ادب بتطلب من الكاتب ان یکون طبیبا بصف الداء 
والدواء .. وعندما تتعری امراة امام الطبیب لیتحسس جسدها 
باصابعه » لا يعتبر انه خرج عن التقالید » ولا عن العرف » ولا 
عن الدین ۰۰ 

انی فى هذا الکتاب حاولت أن اکون كاتبا » وحاولت ان اکون 


(« احسان عبد القدوس » 


زب وق 


ونی الیش على ان ده القصة .. سیقولون كيف 
اکتب عنها بعد كل ما كان بینی وبينها .. لقد كنت لها آخا وابا 
وصديقا واستاذا ولا ازال .. ورغم هذا » فهذه هی قصتها » 
انشرها على الناس بكل حروفها .. وبكل ما فيها من هوس 
وجئون .. انشرها وانا فخور بها .. بالقصة وببطلة القصة .. 
وقد حذروها منى عندما عرفتها .. وقالوا لها الى اضع قلمى 
امام قلبى وفوق الصداقة والآخوة » واننی ساتخذ متها بوما 
موضوعا لقصة استبيح بها كل أسرارها .. وقالوا لها اكثر من 
ذلك غفر الله لهم ورغم ذلك فقد قبلت صداقتى » وقبلت 
إن تقف امامی عارية من كل اسرارها لارسم لها بقلمى هذه 
القصةه: + 


RR 

وقد اردث ان اقرا لها ما كتبت » ولکنها سدت اذنيها 
بأصبعيها » وقالت وابتسامتها الطيبة فوق شفتيها : « ۷ أريد 
أن امع مه هم الناس بسمعون ویحکمون ۰۰ ویکفینی الى 
اوحیت آليك » ۲ .. 

من هی ؟ .. 

ان احدا لا يكاد بسمع بها الآن ولکنها مند خمس سنوات 
كانت ملء عیون القاهرة .. وکنت تلتقى بها دائما فى النوادی 
> والليالى الساهرة والفنادق الكبرى » وحفلات 
الافتتاح .. وكانت ترقص دائما » وتضحك دائما » وتشرب 
دائما » وتاکل دائما .. وتضع على عينيها دائما نظارة سوداء .. 


۱۳ 


ولم يكن احد بعلم انها عندما ترقص لا تحس بشىء الا بان 
هناك ذراعا ثقيلة تحیط بخصرها » وعندما تضحك لا تحس الا 
شفتیها قد انفرجتا » وعندما تشرب لا تحس الا بما د 
الشراب من صداع فى آخر الليل » وعندما تاکل لا تحس الا بان 
هناك اشیاء تتساقط فى معدتها » ولم يكن احد يعلم ان هذه 
النظأرة السوداء لا تلفی ستارا أسود امام عینیها فحسب © بل 
انه سثار بنسدل آمام قلبها وعقلها وحسها .. 

کانت شيا یدب على الارض .. كانت حیوانا جملا الیفا 


روما من كل التع التی خص بها الله الانسان .. وکانت تعتقد 
ان هذه هى الحياة 1 .. 


اما الآن فقد اصبحت فتاة اخرى .. انسانة تحس بالالم 
والسعادة .. انها تحس بالابتسام ولكنها قلما تبتسم » وتحس 
بنشوة الشراب ولكنها لا نشرب » وتطوف مع الاحلام عندما 
ترقص ؛ ولكنها لا ترقص ؛ ونتذوق الطعام عندما تاکل ولكنها 
لا تاكل الا النزر الذى يمد فىحياتها .. ثم ان نظارتها لم تعد 


نودام او 


هذه هى البطلة .. 

وقد مر عليها ‏ فى قصتها ‏ كثير من الابطال » وانتهت الى 
بطل واحد .. انه شاب تتحدث عنه مصر مند عامين .. تتحدث 
عنه کسیاسی وفنان وعضو مجلس ثواب » وقد فتح لی قلبه 
والتمئنى على قصته كما التمن عليها صديقى ونقیبی فكرى اباظة 
ولكنى وحدى ابحت لنفسى نشرها لأنى الوحيد الذى يعلم 
من القصة ليست قصته ولکنها قصتها .. 

فعذرا له » وشکرا لها .. 


« احسان » 


هذه البادیء » وهذه الثل العلیا ؟ ! 
الشرف .. الامانة .. الاخلاص .. الوطنية .. الشهامة . 
الوفاء ۰۰ النزاهة .. الخ 


هل وضعت لتكون نظما مقررة 7 
وتحدد تصر فاته » وتحكم قلبه وعقله ؟ ! 

WY‏ .م 

ان هذه البادیء والثل العلیا وضعت لاستعمالها وفت الحاجة 
فقط » فان لم نحتج اليها فلا نمن بها » ولا نستعملها ! ! 

ان الزوجة ١‏ - مثلا - اشد اخلاصا لزوجها واکثر عفة 
من الزوجة الفئية » لماذا ؟ .. 

لا لان الفقیرات خلقن من طينة غير طيئة الفنیات » ولا لانهن 
ملائكة والاخریات من اتباع الشیطان » بل لان الزوجة اله 
فى حاجة الى زوجها ليعولها ویصون لها بیتها » فهى فى حاجة 
الى الاخلاص له حتى لا تفقده » والخوف من ان تفقده يزيدها 
اخلاصا وعفة .. اما الزوجة الفنية فلیست فى حاجة ملحة الى 
زوجها » ولا تخاف أن تفقده » فهی تستطیم دائما أن تجد عيره » 


حياة کل انسان » 


1۰ 


«تستطیع دائما أن تعول نفسها » وتعول بیتها » وقد تعتقد 
ان ما پربطها بزوجها لیس فقط شخصها بل ایضا ثروتها » 
وهئ لذلك ليست فى حاجة الى الاخلاص »© ولا الى العفة » قدر 
حاجة الفقيرة اليهما » وهی لا تؤمن بهما هذا الايمان الجرد 
القوى » انما هو ايمان وقتى يحدده مزاجها ورفبتها فى الابقاء 
على زوجها ! ! .. 
HR‏ 

والرجل الفقير ‏ مثلا ابضا - يمن بالامانة » والشرف 4 
والتزاهة » وبطالب الناس بالایمان بها » لا لشىء الا لیحمی 
معاملاته البدائية الصغيرة » وبحمی متاعه التافه » وبحمی 
حقوقه » ثم لیحمی نفسه من احکام القانون وسلطان الحکومة » 
اما الرجل الفنی فليس فى حاجة الى الامانة ولا الشرف ولا 
النراهة » فهو يضع امواله فى بنوك محصنة » وايضع متاعه وراء 
اسوار عالية » ویس تخدم نفوذه للتخلص من احکام القسانون 
وسلفان الحكوتية ب 

والوطنية والحرية .. ان لهما فى الدول الضعيفة معنی جلاء 
الجیوش الاجنبية » ولهما فى الدول القوية معنی الاستعمار 
والفزو .. والشعب الذى بهتف فى مصر مطالبا بالجلاء » يقابله 
شعب آخر بهتف ق بریطانیا بالاحتلال .۰۰ وذلك لان مصر فى 
حاجة ال الجلاد © ,وين بطاننا اى حلجل: الى ااسفعسان وال 
الامبراطورية لیزداد شعبها ثروة وقو 

ومکذا .. 

هكذا کل هذه البادیء .. انها العصا التی بستند اليها 
الضميف ؛ اما القوى فليس فى حاجة الى عصا ليستئد عليها ۰. 
انه يقف على قدميه قويا متحديا » بلا مبادىء وبلا مثل عليا ! ! 
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هكذا كان يخاطب نفسه وهو جالس فى مقمهه الوثير امام 
الدفاة فى بيته الائیق الذی تتناثر فيه التحف كأنها شواهد تقوم 
فوق قبور اباطرة الرومان .. 

ولكنه منذ سبع سنوات لم يكن يخاطب نفسه هكذا » ولم 
يملك هذا المقعد الوثير » ولا هذه الدفاة » ولا هذا البيت 
الائیق .. ولم تكن فى حياته قبور » بل كانت حياة تجرى الدماء 
الحارة فى كل دقائقها وثوانيها » وتنبض ابامها فى قوة وعنف تهتز 
لهما المديئة كلها .. 

منذ سبع سنوات فقط كان فقیرا - او اقرب الى الفقر - 
وکان فنانا عبقریا برسم خطوط مجده فى قسوة وجراة .. قسوة 


على نفسه وجراة على الناس »© وعلی القانون » وعلی الحكومة » 
وعلی التقاليد .. 


HER 

وكان مؤمنا بهذه البادیء وهذه الثل العليا » ولم يكن يعتقد 
انه يؤُمن بها لحاجته اليها » بل كان یوّمن بها ایمانا مجردا كايمانه 
بالله » ایمانا لا يحتمل المناقشة » ولا ببحث عن الاسبساب ولا 
يلتمس الاعذار للکفر بها او الخروج عليها .. 

كان صادقا متطرفا فى صدقه .. نزيها متطرفا فى نزاهته .. 
وطنيا متطرفا فى وطنيته .. مضحيا » متهورا فى تضحيته .. 
وكان يحب » فيذوب فى حبه .. 

كان يحب ! ! .. 


كانت ابامه كلها حب » ولم يكن يتصور يوما واحدا يقضيه على 
قيد الحياة بلا حب .. 


كان الحب فى حياته هو الزهر الذى يعتصره ويسكب رحيقه 
فى دمائه ليخدر به اعصابه » فلا بحس بالاشواك التى بدوسها فى 


۲ 
۲ ب النظارة السوداه 


طريقه بقدمیه العاریتین » ولا يلمح السیوف الب‌اترة التی تکاد 
تجزر رقبته فى کل خطوة بخطوها .. كانت هذه الخفقات ار قيقة 
التی تلامس صدره » وهذه الهمسات الناعمة التی تطرق آذنیه 
فى رفق وحنان » هی کل نصیبه من الدنيا » وهی التی تمده 
بالثقة فى نفسه » والقدرة على اعدائه » والامل فى جهاده .. 
وکان يعجب من نفسه احیانا .. فهو قد احب اکثر من مرة ۰۰ 
مرات لا بكاد بحسبها .. وق کل مرة كان صادقا فى حبه 
مخلصا .. وکان بتالم حقا ؛ وسعد حقا » وینتابه كل ما فى 
الحب من هناء وشقاء .. 
HN‏ 

كان لا يجد تعلیلا لهذا القلب الحساس السريع الانزلاق الذی 
یضعه بين ضلوعه » الا فى طفولته .. 

فقد كان فى طفولته محروما من الحنان .. حنان الام وحنان 
الاخت وحنان ابة امراة .. كانت طفولته قاسية جافة اسبه 
بالطفولة الشردة » ترکت فى نفسه عقدة نقص ؛ حاول ان بعوضها 
عندما بلغ طور الرجل » بالارتماء فوق صدر اية امراة لیفتش 
فيه عن آلحنان .۰ 

الى أن قابلها 
وى-هذه المرة لم یحاول ان يعتصر رحيق الحب من الزهر » 
بل حاول أن يعتصره من حجر .. 

كانت تمثالا جميلا من الحجر .. ورغم ذلك احبها ! ! 
احبها رغم انها كانت تمثل امامه كل ما ببفضه ؛ وکل ما 
يحتقره » وكل ما يكافح للقضاء عليه .. 

وكانت صوزة عكسية لكل ما يمتاز به .. 

كان:ثائرا فى کل تصر فاته » حتى لتكاد النار تندلع من اطراف 


۱۸ 


اساعه .. وكانت باردة برودة الثلج فى يوم مظلم ! ! 
كان فليا وسیصیح: فنیا 6 وکانت فربة :وستصيع. ققيزة ۰۰ 
ان مؤمنا بمبادئه وبمثله العلیا » ولم يكن لها مبادیء ولا مثل 
۷ رلم نکن عتقسد آن العام فد حاچة الى میسادیء او ال 
مدل لا ! 1 
!ان قوی الشخصية حتی تکاد تحس به دون أن تراه .. ولم 
لها شخصية حتی تکاد لا بحس بها وهی بجانبك .۰ بل انها 
لانت تفتقر الى الخطوط البدائية التى تحدد شخصية کل 
انسان .۰ فهی لم تكن مضرية 4 رغم انها ولدت اق مصر ومين 
E‏ و یی قاس 
لكن فرئسية رفم أنها تحمل الجدسية الفرنسية 4 فلم نکن تشعر 
ا وا ا اک 
وربا فتؤمن بما بؤمن به السوريون » أو تنتسب الى فرنسا 
فتزهو پشخصية فرنسية +0 
ف . انها تتكلم العربية بلكنة فرئسية » وتتكلم 

بة بلكنة امريكية التقطتها 


Heee 
لم بكن لها شعب » ولا وطن » ولا هدف » ولا شىء تفار عليه‎ 
۰. وتتحمس له ۰۰ كانت شیثا ضالئما لا خطوط له ولا حدود‎ 
» .با کهذه الرغوة التی تطفو على سطح میاه البحر قرب الشاطیء‎ 


تفی حینا وتظهر حینا » دون أن یکون لها اثر » ولا أهمية » 
لا بالنسبة للبحر »© ولا بالنسبة للشاطیء .. 


مظهر واحد كان بحدد شخصيتها .. وهو هله النظارة 
السوداء التى تضعها على عينيها دائما » صباحا ومساء .. 
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وهو لم ير فیها - عندما رآها لاول مرة - الا هذه النظارة 
السوداء » وصلیبا من ذهب بتدلی فوق صدرها الکتنز ویترنح 
بين طيات ثوبها کانه بحاول ان یختبیء خجلا من صاحبته ومن 
مهوت آلتاس .»+ 

این:زآها لاول موة ؟ ۰+ 

4 انه پذکر الیوم والمكان بالتحدید ب ه پونيو عام ۱۹6۲ - 
ملهی « الرومانس » بالاسكندرية 

رآها واحتقرها » وار فى نفسه هذا الاشمئزاز الذی كان 
يثور فى نفسه كلما رای واحدة او واحدا من هذه الطبقة الراقية 
التی تعود أن یکرهها ویحاربها قبل ان يصبح عضوا بارزا فیها ! ! 

كانت يومها تضحك کثیرا » وتشرب کثیرا .. وتطوف بين 
الوائد والکاس بیدها تداعب الرجال » والرجال يقابلون دعابتها 
فى ترحیب پنقصه الحماس » وکانهم تعودوا منها هذا الضحك 
الكثير » وهذا الشرب الكثير » وهذه الدعابات .. 

Hee 

ووقفت عیناه عند النظارة السوداء والصليب الذهب .. ولم 
بر غيرهما .. لم بر أن لها انفا دقیقا .. کانه خلق خصیصا 
لاستنشاق عبیر الورد » وان لها حاجبین کثیفین کانهما ظلال من 
الفحم الاسود القاها فئان لیبرز بها بيياض بثرتها » وان لها 
شفتین ترتعشان دائما کانهما فى انتظار قبلة مرتقبة » حتی 
لتضغط علیهما باسنانها بين الحين والحین لتهدیء من رعشتهما 
.. وان لها ثلاث شامات انتثرت فوق وجهها » وکانها ب 
الشامات - معالم الطریق الى شفتیها .. 

لم بر شيئًا من هذا كله .. 

فقط النظارة السوداء » والصليب الذهب .. 
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وظل بعدها ليالى كثيرة وهذه النظارة وهذا الصليب بلاحقانه 
فى نومه وفى صحوه .. لا يدرى لاذا ؟ ! 

وكان أحيانا يحاول أن يجد معنى لنظارة سوداء وصليب من 
دعت 4 اواونسااي وان التو »ای فا عبات 
43 وم 

الصليب يمثل الهداية » والنظارة السوداء تمثل ظلام الضلال 
.. كيف تجتمع الهداية والضلال فى لوحة واحدة ؟ ! 

وقد ترمز النظارة السوداء الى الفموض امثير المريب .. 
والصليب يرمز دالما الى الوضوح .. وضوح البدا ووضوح 
الفكرة ووضوح الانس‌انية الكريمة .. كيف يجتمع الفموض 
والوضوح بهذه السهولة فى انسان واحد ! ! 

وبدا براها كثيرا » فهو بتردد على نفس الأماكن والمنتديات 
التى تتردد عليها .. وف كل مرة كان براها » كان الفیظ 
والحقد يثور فى صدره » حتى بتمنی لو صفعها .. فقد كانت 
دائما تضحك » ودائما تشرب ؛ ودائما تاكل » ودائما تداع بالرجال 
ثم بدا يقيم من نفسه رقيبا عليها » يحاسبها على كل حركة 
من حركاتها ؛ وعلى كل رجل تلتصق به .. ثم بدا يتعمد البحث 
عنها ويخرج من ملهى ليدخل آخر جريا وراءها .. كل ذلك دون 
أن تحس به أو تلمحه » ودون أن بعرف عنها الا هذه النظارة 
السوداء وهذا الصليب الذهب الذى بثواری فى صدرها خجلا 
منها ومن عيون الناس ! ! 


HE 
.. ودعى الى حفلة كوكتيل فى احدى السفارات الاجنبية‎ 
وهو یکره حفلات الكوكتيل ويعتبرها حفلات نفاق بتحتم عليك‎ 
. فيها أن تضع ابتسامتك فوق شفتيك لتقابل بها اعدی اعدائك‎ 


۳1 


وکان بتلقی الدعوات الى مثل هذه الحفلات فلا بلبیها » ولا 
يكلف نفسه حتی الاعتذار عنها .. فقد كان یعلم انه بدعی الیها 
بحكم فنه لا لشخصه » وکان یعلم ان من سيقابلونه هناك 
یخافون جراته ولسانه والخطوط الصريحة التی يرسمهم بها » 
ولکنهم لا بحبونه » ولا بطیقون وجوده .. وکان دائما بفضل ان 
* بخافه الناس على أن بحبوه » فانك لن تملکهم بالحب وستخضعهم 
پالخوف ۱ 1 .. 

ولکنه فى هذه الرة لبی الدعوة وذهب .. 

ذهب ليراها هناك ولتراه لاول مرة 

قدمهما صدیق احدهما الى الآخر » ونطق اسمها : سوزیت .. 
ولم ينطق اسم عائلتها .. وکان کل انسان فى العالم مفروض فيه 


أن يعرف من هی سوزیت ؛ ومن هی عائلة سوزیت ؛ وان اباها 
احد کبار الأثرياء المضاربين فى البورصة .۰ 


وعندما نطق الصديق باسمه هو » صاحت : 
- أهذا هو انت ؟ .. كنت اتخيلك رجلا عجوزا مخيفا ذا 
لحية زرقاء شعراتها كالشوك ! ! 
ولم يجب بثیء .. فقد تعود ان بسمع مثل هذا الكلام من 
كل من بلقاه لاول مرة » وحاول ان يحتقرها دائما قبل ان تعرفه » 
ولکنه لم بستطع .. فقد رای فیها لاول مرة شیثا آخر اف 
النظارة السوداء وصلیب الذهب .. رای | الانف الدقیق » 
والحاجبین الكثيفين » والشامات الثلاث » والشفتین الرتعشتین ! 
ee‏ 
ودار بینها الصديق الشترك 4 حدیش تافه حول قضاء 
الصيف فى أوربا عندما تنتهی الحرب ویتاح السفر للخارج » وکان 
صامتا » لا يشترك فى الحدیث الا بالقدر آلذی بحتمه عليه وجوده 


۲۲ 


بيئهما » الى ان التفتت اليه تسأله : 

این تساقر بعد انتهاء الحرب ؟ .۰ 

واجاب فى اقتضاب : 

تن شاقن بت 

ل اذا ؟ .. الا تعجبك مصايف اوربا ؟ ۰۰ 

انى لم ار اوربا .. انى فقير يا آنسة .. ولی الشرف ! ! 
ولم يبد عليها انها ارتاعت لتصربحه بفقره » أو اشفقت عليه 
أو حتى اشمازت منه .. لم يبد عليها انها سمعت شيئًا يستحق 


» او بستحق أن يكون موضوعا لنقاش » انما مدت بدها 
والتنك كاسا من لوق صيتية يلوك بها خادم » وقدمتها اليه 


واسعة بين النظارة والصليب ! , 

واراد ان يعتبر قولها اهانة لحقته » وان يثور وان بحطم الكاس 
التى تقدمها له » ثم بحطم النظارة السوداء » والصليب الذهب » 
والاسنان التى ترسم ابتسامتها .. ولکنه لم يفعل شيئًا من هذا 
كله » وعلق عينيه فوق وجهها برهة » ثم ادار لها ظهره متجاهلا 
اليد التى تحمل له الکاس »© متظاهرا بانه بحیی صديقا . 


وعندما التفت مرة ثانية لم يجدها » ولم بجد صديقهما . 
HR‏ 
ومرت ایام .. 
وجاء هذا الصدیق نفسه بدعوه الى العشاء ۰۰ وهو صديق لم 
بتعود دعوته » ولم يكن یرتاح اليه ۰۰ انه من هذا الصنف من 
الشبان الذین بقضون ایامهم بحثا وراء متعة او بحثا وراء نفع 


۳۳ 


مادی » وبخیل اليك انهم کرماء بما ورئوه عن آبائهم من مال » 
ولکنك لو تحققت لوجدت ان لكل ملیم لدیهم حسابا » ولکل 
صدیق حولهم نفعا بعوضهم عن السخاء الذی سبفونه عليه .. 

ورغم ذلك قبل دموته .۰ 

ولم یفاجا عندما وجدها هناك » ولم یفاجاً عندما وجد الدعوة 
ققصورة على اربعة .. هو » ومی » وصدیقه » وفتاة اخری .. 
وکانه كان بنتظر إن بجدها » وان تکون له ! ! 

وقالت عندما راته » وکانهما اصدقاء قدماء : 

- این كنك ۶ .۰ ناذا لم ارك ؟ .۰ ناذا لم تحصن بی 1 ۱ »۰ 

وکانت تتکلم فى بساطة ويسر وکان من حقها أن يقول لها اين 
كان ٭ واین براها » وان بتصل بها .. 

He 

وبدات تشرب .. كانت يدها لا تلمس الكاس حتی تفرغها » 

لا تترکها الا اتمود وتلمسها !1 ورقم دك لم تبد علیها نشوة > 
و تترنح » ولم ترتفع الى السماء ولا انخفضت عن الارض .. 

وبدات تاکل .. ت اصناف الطعام لنفسها فى دقة و 
وکانها تعد مذكرة قانونية » وعندما جاءت الاطباق احتضنتها 
بين ذراعیها وافنت نفسها فیها .. اكلت كثيرا » ورغم ذلك لم 
یبد عليها الشبع ولم تحمد الله .. وهو یکره الراة التی تاکل 
کثیرا » بل یکره ان یری امراة تاکل » فالنساء فى نظره ملائكة 
لا باكلن كما باكل باقی البشر .. وکان دائما من انصار التقالید 
القديمة التی تحرم على الراة أن تشارك الرجل طعامه حتی لو 
كانت زوجته » لا لأنها تقالید تحط من قيمة الراة » بل لانها 
تصون الراة من أن تبدو امام رجلها فى شکل منفر .. شکل حیوان 
یاکل ویلتقط الطعام بشفتیه ویمضفه بأسنانه .. فى حين ان 
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الشفتين لم تخلقا الا للقبل » والاسنان لم تخلق الا للابتسام ! ! 
ولكنه لم یکرهها عندما رآها تأكل » بل شعر بفيظ > واراد 
ان يمنعها من الاکل حتى لا تفسد جمالها وصورة اللاك التى 
سابل ان برستهها يها ا وکا نیم یداه بور اليه 
كانه مجنون 

وکان الحدیث حول الائدة تافها .. وهو لا يجيد الأحاديث 
التافهة » ولا يحفظ شيئًا من هذه النکات المبتذلة آلخارجة التى 
بتناقلها الناس لاثارة الضحك المفتعل بينهم .. وكانت تحفظ 
كثيرا من هذه النكات » وتضحك كثيرا لها حتى لو كانت «قديمة» 
.. واضطر أن يستعين بالكاس ليجد فى نفسه الشجاعة ليضحك 
معها وليشاركها هذه الاحادیث التافهة ؛ وليقاوم احتقاره 
لعقليتها .. وشعر ليلتها انه بدا بخون مبادئه » وبدا يلين فى خلقه 


العنيد الجاف » وبدا بنافق .. 

ولکنه كان بشعر بان هناك شیثا پربطه بها » وبدا مجهولة 
تدفعه اليها » وکان بخدع نفسه عندما يعتقد ان هذه الفتاة التی 
بجانبه لا تثير الا سخطه وفیظه واشمئزازه .. فقد كانت تشر 
كل ذلك فعلا » ولكنها كانت تشر ایضا قلبه » ولهفته » وحنانه ! ! 

HR 

وقام يراقصها .. وعندما ضفط بذراعه فوق ظهرها لم یبد 
علیها انها احست بثیء » وعندما وضع خده فوق خدها لم تمانع 
ولم يتخ وجهها خجلا > ولع تحس ان هباد خدا فوق خدها .۰ 
وعندما قرب انفاسه من آذنها لم ترتعش ولم تحترق اذنها .. 
كانت باردة کالحجر الصلد الجمیل » وکانت ترقص وکانك تدقع 
هذا الحجر بذراعيك فیندفع دون أن بحس .. 

وانصر فوا هم الاربعة .. وکان یفکر كيف يودعها ؛ وکیف 


o 


بلتقى بها مرة ثانية » وعندما وضمت ذراعها فى ذراعه » وقالت 
له - وکانوا قد اصبحوا فى الشارع : 

عد ابي :پارات ۴ 1 به 

ذكرها انه فقير ولا يملك سيارة » ثم نادى سيارة اجرة ! ! 
ولوحت بيدها للصديق وصاحبته » وقفزت فى داخل السيارة 
والى این ؟ .. 

كما تريد ! ! 

واعطى للسائق عنوان بيته » وانتظر منها ان تعترض وان 
تحتد وان تثور فهذه اول مرة يخرجان فيها سويا » ولم تجر 
ن بئات الناس » حتى فى هذه الطبقة الثرية المدللة 
به لاول مرة الى 5 
ولكتها لم تعترض ولم تحتج ولم تثر ... ظلت جامدة کالحجر ! 
واصبحا فى البيت .. 

انه بيت متواضع » ولكنه بيت فنان تنتشر فيه لوحات وکتب 
رخيصة تمثل الفن الشعبی الصری .. وکانت کل فتاة تدخله 
تجد فيه شیئا تتلهی بالفرجة عليه ريثما تلتقط انفاسها وینسجم 
الحدیث بینها وبینه .. ولکن هله الفتاة لم تحاول ان تتلهى 
بثیء ؛ انما خلعت نظارتها بمجرد دخولها ثم استدارت له بوجهها 

ee 

ولاول مرة یکتشف انها قصية النظر الى حد بعید » وان 
هذه النظارة السوداء لا تضعها لجرد التجمیل كما جرت العادة 
بين الاوساط الراقية فى تلك الايام » بل ان نظارتها طبية سميكة 
ولاول مرة ايضا يكتشف لون عینیها .. لون العسل المصفى . 
وكانت فى عينيها نظرة نهمة جائعة .. نفس النظرة التى خيل 
اليه انها تطل من وراء نظارتها عندما كانت تستقبل اطباق الطعام ! 


؛ أن تصحب :ا 


۳۹ 


واحس بالحرج .. كان يريد ان يتحدث الیها وان یستمع لها 
.. يريد ان پروی لها قصته » وتروی له قصتها .. ولکنها كانت 
تقترب منه وشفتاها ترتعشان وآنفاسها تتهدج والنظرة النهمة 
تحرق وجهه .. ثم اذا هی بين ذراعیه » وشفتاها فوق شفتیه » 
واسنانها تصطك پاستاله وذراعاها القویتان تعصرانه فى صدرها 


وکاد بختلق .. وانبهرت انفاسه .. وتشلجت اطرافه .. ثم 
حاول أن يببعدها عنه ولکنها كانت قد اصبحت كالذئبة .. 
ازدادت عيناها لمانا » وانتفرت خصلات شعرها فوق وجهها . 
وانطلقت من صدرها ضجة کانها العواء .. ثم نضت ثيابها عن 
تسیا ا يتاب 
فوق جیدها » وبترئح فى عنف کانه يريد الفرار منها 

ومدت ذراعيها اليه لتعصره من جديد » وانشبت اظافرها 
الحادة فى لحمه ؛ وتأوه فى الم .. ولم يدر ماذا بفعل ؟ .. وکیف 
برجا هیا کت میب 

ولم يفعل شيئًا الا ان استسلم لها بلا حس وبلا اعص‌اب » 
وكتم الألم والضیق فى صدره » وام بعد بين یدبها سوی كيس 

من القش تمزق فيه باسنانها واظافرها ؛ وهو لا بحس ولا 
He‏ 
» بلا مقدمات وبلا حديث .. كأنها 
تیث لا بدری ولا يحتسب .. 
وعندما ضاقت به .. افلتته من بين ذراعيها فى صمت © ثم 
اعادت نظارتها فوق عينيها » ودخلت فى ثيابها » وهدا الصليب 
فوق صدرها .. وعادت باردة كالحجر 

لم بقل شيئًا .. ولم تقل شيئًا ! ! 
انما لمح دمعة صغيرة تنحدر فوق وجنتیها . 

انها مريضة هذه الفتاة .. 


۳۷ 


هه 


انها مريضة . 

هذا البرود » وهذا الانحلال » وهذا الحس الحیوانی العنيف » 
وهذا التجرد من كل مقومات الانسانية .. كل هذا لا يمكن ان 
يكون الا مرضا . 

ان الفرة الانسان والحيوان » هو الفرق بين الفكرة 
والادة » هو الفرق بين البدا ولا مبدا » هو الفرق بين الاحساس 
بالمعنى » والاحساس بالفعل أو پالعمل ٠‏ 

واذا وجد انسان ليس له فكرة » ولیس له عقل يفسر عاطفته » 
ولیس له حس بالعانی .. فهو لا يكون حيوانا » بل يكون انسانا 
مريضا .. 

وقد عرف مرضها عندما عرف قصتها : 

كانت فى طفولتها اشبه بالولد .. لم يكن فيها شىء يدل على 
انها انثى .. كانت سمينة قوية » وكان وجهها منتفخا اشبه 
بكرة القدم » ليس فيه خطوط تبين ملامحه او ترسم مفاتنه » 
وكان « النمش » ينتشر فيه كانه وجه النخل وكاس ایحا 
قصيرة حتى بخيل اليك ان راسها ملتصق بكتفيها . 


۳ 


ولو رايت صورتها فى تلك الایام » لا عرفتها اليوم » بعد ان 
رق عودها فبرزت مفائنه > ورسم الشباب فوق وجهها خطوطا » 
فابرز وجنتیها العالیتین کثمرتی التفاح » وحدد انفها الانيق » 
وغمس شفتيها فى ماء الورد ثم اطلق فیهما الحياة فارتعشتا 
متلهفتین الى القبل » كما اختفی « النمش » من صفحتها » ولم 
بهد منه الا هذه الشامات الثلاث التی تحدد الطریق الى شفتیها 
eR‏ 

وكان لها اربعة اخوة صبيان » کانوا بعتبرونها « واحدا » منهم 
وكانت تعتبر نفسها « واحدا » بينهم .. لم بحاول احد منهم او 
من عائلتها ان بضع حدودا بين طبیعتها کانثی » وطبیعتهم 
كذكور .. فکانت تلعب نفس العابهم » وتشارکهم احادیثهم » 
وترندی مثل ثيابهم » بل كان يضمها معهم حمام واحد كلما حانت 
ساعة الاستحمام .. وکان بحدث هذا مع اصدقائهم ایضا .. 
فکانوا بعد أن ينتهوا من رياضتهم فى ناديهم بدخلون جمیعا 
حماما واحدا ويقفون عرايا تحت « الدش » وهی بينهم کانها 
منهم » وکان طبیعتها مثل طبیعتهم دون أن شیر وجودها عارية » 
- وهی فى الحادية عشرة - لهفة احدهم » او عاطفته » او شموره 
بان امامه كائنا مختارا صانه الله »> وصانته التقالید من عیون 
الرجال .. 

وهی نفسها لم تكن تحس بشىء .. لا بالخجل .. ولا 
بالاشمئزاز ولا بالرغبة أو الرهبة .. ولم تدفعها طبيعة تكوينها 
الجسمانى الى مجرد التفكير أن لها دنيا خاصة يجب أن تعيش 
فيها بعيدا عن الدنیا التى يعيش فيها اخوتها الصبيان 
واصدقاؤهم » ولم تتساءل بوما لماذا لا تشارکها بقية الاناث هذه 
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الدنيا .. كانت تعيش فى طلام جنسى .. لا ترى شيئًا » ولا 
يحاول احد أن يريها شيئًا ! 

وقد ضمن لها هذا الظلام » انها كانت على قدر كبير من القبح 
والخشونة وجفاف العاطفة .. القدر الذى لا يستثير شابا عندما 
تقف امامه عارية » ولا بستثيرها عندما تجد نفسها بين رجال 
عرایا 5 

وبدا العمر ینقلها من عام الى عام .. اصبحت فى الرابعة عشرة 
ثم فى الخامسة عشرة » ثم فى السادسة عشرة .. وبدات غریزة 
الانثى تضح فى عروقها .. الفريزة التى سکبتها الطبيعة فى دماء 
كل انثى ولا تملك ای انثی حيالها الا أن تكبتها فى عنف وقسوة 
الى ان يجمع الله بينها وبين رجلها .. ولكنها لم تفهم معنى 
لهذه الفريزة » ولم بحاول احد أن يفتح عينيها او يزيح الظلام 
من حولها .. كل ما حدث » انها بدات تلاحظ هذه الهمسات 
التى تدور بين الصبيان والبنات » وهذه النظرات التى بتبادلونها 
فى خفر وعلى استحياء » وهذه اللمسات السريعة الساخنة التى 
تصل بينهم وتفر قهم » وتبعدهم وتقربهم ۰۰ 

He 

وبدات تتساءل : لاذا لا يهمس صبی فى اذنها ؟ ولاذا لا تتلقى 
هده النظرات ولا بمثلها 5.. ولاذا لایکون من نصيبها 
بعض هذه اللسات التی تبدو رائعة تقطر لذة ونشوة ؟ ! .. 
وکانت تدعی الى الحفلات الراقصة .. ولم تكن تمیل الى 
الرقص » وکانت عندما ترقص تبدو کجندی يدب على الادض 
بقدمیه فى استعراض عسکری ۰۰ 

وکانت تفضل فى هذه الحفلات أن تکتفی بمشاركة الصبیان 
حديثهم وشرابهم ولهوهم کانها واحد منهم » ولکنها بدات 
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تتطور » وبدات تلاحظ انه كلما عزفت الوسیقی انفض الفتیان 
من حولها » واداروا لها ظهورهم » ثم التقط کل منهم فتاة » 
وتركوها لواحد منهم » بتلفت حوالیه فاذا لم يجد فتاة آخری » 
تقدم الیها بطلبها للرقص » واذا ما راقصها لا بحاول ان بهبها 
بعض هذه اللسات او بعض هذه الهمسات أو بعض هذه 
النظرات ! ! 

وبدات فى تطورها » 1 تر قب صدیقاتها البنات .. 
ویتجنلن € وکیف یصففن 
ا اا و 

وبدات تقف امام المرآة » فعرفت لاول مرة انها ليست جميلة » 
وكرهت هذا الوجه النفوخ » وهذا « النمش » الاسود الكريه » 
وهدا الجسد الکتنز السمين .. وقد حاولت ان تتجمل امام 
المرآة » حاولت أن تفعل ما تفعله البنات .. فکانت تتجمل على 
استحياه .۰ وکانها ترنکب امرا ادا لیس من طبیعتما ولا من 
تقالید بئات جنسها .. وقد فشلت .. فشلت فى ان تبدو جميلة 
بینها وبين مرآتها .. 
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وتکونت فى اغوارها عقدة نفسية مركبة نتيجة لهذا النقص 
الذى بدات تحس به » وقد حاولت - دون أن تتعسمد - آن 
تتفلب على هذا النقص بتفوقها فى الالعاب الرياضية .. فكانت 
بطلة فى التنس » وبطلة فى الانزلاق > وبطلة فى السباحة > وبطلة 
فى البنج بنج .. وكانت تذهب الى ناديها الریافی كل صباح 
لتبقى فى ملاعبه حتى الساء تمارس تمريناتها فى قسوة وعنف 

انتظارا ليوم المباراة .. 
وق البادیات كانت تقتل تفسها فى سبيل الفوز . لم تكن 
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تسمح لفتاة اخری أن تفوز علیها .. فهذا الميدان هو میدانها 


وحدها » دون کل البنات .+ هو الیدان الذی تستاثر فيه 
بانلار کل الفتیان » ولهفتهم » وتصفيقهم وهتافهم .. ولم 
يكن يهمها آن‌تفور بالجائزة قدر ما كان يهمها أن تفوز 
الانظار » وهذه اللهفة » وهذا التصفیق .. كانت تشعر 
ساعتئذ انها اهم من کل البنات الاخریات .. وانهن بغرن 
منها ویحسدنها » وکان هذا بعوضها عن بعض ما تشعر به 
نحوهن من غيرة وحسد كلما رات واحدة منهن وبجانبها شاب 
نهمس ف آذنها » ویضفط على يدها » ویدفثها بعینیه .. 
كان هذا هو حالها يوم التقت باول رجل فى حياتها .. 
كان فتی ابطالیا افاقا فى الثامنة عشرة من عمره » يعيش عالة 
على اب بمتلك محل بقالة فى الاسكندرية .۰ 
Hee‏ 

ولم يكن بعرفها عندما التقی بها فى احدى هذه الحفلات 
الراقصة » ولكنه كان يعرف اسم عائلتها العریض » وثروة ابيها 
الضارب الکبیر فى البورصة .. وقد جذبه اليها كل ذلك ؛ ولم 
يكن فيها ما بجذبه غير ذلك © فتقدم بطلبها للرقص !! 

ولاول مرة تری‌فتی بختارها هی وحدها من بين کل البنات .. 
ولاول مرة تحس بذراع رجل يضغط على خمرها فى تعمد 
له معنی .. وان لم تفهم له معنی ! 

ولاول مرة تری عیئین تنظران الیها ی رغبة 
تعرف فيم الرغبة وماذا يثيره منها ؟! 

ولاول مرة تشعر بوجه یلتصق بوجهها ويهمس فى آذنها » وان 
لم تستطع ان تفسر هذه الهمسات ولا هذه الانفاس ! 

ورقص ممها طول اللیل .. 


شيرة » وان الم 


ار 
۳ - النظارة السوداء 


واحست بالزهو .. لم تحس بشىء الا بالزهو .. لقد اصبح 
لها رجل يسعى الیها ويحيطها باهتمامه .. لم یمد ینقصها 
شىء .. انها کباقی البنات .. انها ليست قبيحة .. ولیست 
مهملة وء ولیست منبیا امن الصییان 1 1 

وعندما طلب الیها ان تحدد له موعد لقاء » کادت ترتفع عن 
آلارض فرحا .. فقد كانت تقابل جمیع الفتبان » ولکنها لم تكن 
تقابل احدا منهم على موعد ؛ الا اذا كان موعدا للعب التئس أو 
البنج بنج .. وهذا الفتی لا يريد ان يلعب التنس أو البنج بد 
انه بریدها لنفسها .. ولم تكن تدرى ما يريد أن يصنع بها 
كان اول موعد غرام فى حياتها .. 

وتم كل شىء فى بساطة » وكأنه كان دعوة لتناول طعام شهى ! 
لقد صحبها الى بيت .. وتناولا بعض کوس من خمر رخیص 
.. ثم اخذها بين ذراعيه .. وقبلها عشرات القبل .. ثم اطفا 
اون و۵ ه ل ا ال و 


وقامت من بين ذراعیه امراة !! 
He‏ 
ولم تشمر انها ارتكبت اثما .. ولم تشعر انها فقدت شيشا 
تحاسبه أو تحاسب نفسها عليه » فقد كانت تعتقد أن هذا هو 
ما يحدث بين كل فتى وفتاة » وان هذا هو الحب ؟! 
اما هو الحب ؟! 
ان احدا لم يحدثها عنه .. وکل ما تعرفه عنه راته بعینیها 
.. راته بين الفتیات والفتيان فى ملاعب النادى والحفلات 
الساهرة » وراته فى الافلام السينمائية » وراته فى الكتب التى 


NE 


قراتها بعینیها دون أن يساعدها خيالها على تفهم ما بين 
سطورها ... 

ولكن احدا لم يقل لها ماذا يمكن أن بحدث عندما بصحب 
الفتی فتاته الى بيت » ویتناولا سويا كؤوسا من الخمر الرخيص 
ثم يأخذها بين ذراعيه » ويقبلها عشرات القبل » ثم بطفیء 
اللور ؟ ! ۰۰ 

هل کل هذا يبيحه الحب ؟ وهل كان يجب أن تذهب معه الى 
هلا البييتة 7 م عه 

وهذا الجسد ؟ 1 .. 

ما هی قيمته » وما هو المحرم منه 4 وما هو المباح ؟! 

ان مربيتها السورية العجوز لم تحدثها يوما عن جسدها 
لتصونه » وامها لم تبصرها يوما بان لهذا الجسد قيمة يضن بها 
الا امام الله .. واخوتها واصدقاژها كانوا بعتبرون جسدها مضربا 
لكرة التنس » او مجذافا للسباحة » او ساقا تقف به على قبقاب 
الانزلاق » ولم يحاول واحد منهم أن يعتبر هذا الجسد جسد 
أنثى فيعودها احترامه » ويعودها أن تحفظه من الاثم » وان تنقذه 
قبل ان يقتحمه رجل ٠٠.‏ 

KR 

انها بريشة .. بريشة امام الله ويجب ان تكون بريئة امام 
الناس .۰ 

انها ضحية الجهل » وضحية انحلال الطبقة التی تعيش فیها » 
وضحية ابیها الذى اهملها » وضحية انانية الأم التى تركتها 
للصبية » وضحية الاخوة الاغبیاء الذین ترکوها بینهم تتجرد من 
حیاتها ومن انوئتها » ومن ضعنها التفلیدی .. هذا الضعف الذی 
يهب کل امراة القوة على القاومة .. 


ولکنها لم تشعر انها كانت ضحية .. كانت لا تزال فى الظلام. ۰ 
وكانت تعتقد ان ما حدث لها لا بعدو أن يكون امرا عاديا بين كل 
فتى وفتاة .. 

وكان عليها ان نشترك فى اليوم التالى فى مباراة لبطولة 
السباحة .. وكان النادى يعلق عليها املا كبيرا للفوز على النوادى 
الاخرى » بل كانت كل امل النادى 

ولکنها هزمت .. 

ولم تجد صرخات مدربها » ولا هتاف الجمهور وتشجيعه » 
فقد كانت تضرب الاء بذراعين مسترخيتين » وساقين مفككتين . 

ثم انها لم تعد تتلهف الى هتاف الجمهور » ما دامت قد وجدت 
رجلا يهشف لها وحدها > ولم یمد همها أن تقوز هلیها د اخری 
بالبطولة ما دامت لن تفوز علیها فى فتاها 

تن 

وانتهت حیانها كبطلة رياضية .. 

وبدات حياتها كأنثى ضالة بين الكلاب !! 

والتصقت بهذا الفتى الايطالى عامين كاملين . 

انه فتی‌منحل یمن بالبادیء الوجودية » لا على ان مبادىء 
فلسفية لها نظربات ولها آهداف » وتفلب کیان الفرد على کیان 
الجتمع » بل یمن بها هذا الایمان السطحی النتشر بين الطبقة 
المنحلة من الجیل الجدید » والذی بتخذونه ذريعة ببردون بها 
فسقهم وانحلالهم وتهورهم .. ان كلا منهم يعطى لنفسه الحق 
فى أن بفعل ما بشاء وان يبدو كما يشاء » وان بحدد ما هو الخیر 
وما هو الشر »© وما هو الحق وما هو الباطل » ویعتقد ان الحرية 
هى الاباحية » وان التحرر من سيطرة التقالید » هو التحرر من 
النظام الاجتماعی ومن الدين ومن الحیاء ومن الضمير . 
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هذا هو البدا الوجودی كما كان يفهمه هذا الفتی الابطالی 4 
وقد اقنعها به ۰۰ ولم يكن يهمها أن تقتنع » بل كان کل همها 
ان تفعل ما يريد ان بفعله وان تنقاد له فى هوسه وجنونه 
واباحيته .. 

وقد فهمت الحياة معه على انها خمر ولهو واجساد تلتصق » 
فكان بجرها وراءه الى الحانات القذرة ليملا امعاء‌ها بأردا انواع 
الخمور ؛ ويسحبها الى نوادى القمار الرخيص لتجلس بجانبه 


حتى ينقضى الليل . ثم يسحبها الى بيت ليهلك جسدها بين 
E‏ 


وكانت فى کل ذلك لا تحس الا احساسا ماديا محضا .. كانت 
تحس بالخمر » وتحس بالاكل » وتحس بحاجة جسدها اليه ٠١‏ 
فلم يحاول هذا الفتى ان بضع شيئًا فى راسها او فى قلبها .. لم 
بحاول ان يفسر لها معنى الخمر » او معنى الموسيقى التى يرقصان 
على انفامها ؛ أو معنى الالتصاق به .. كان كل شىء يفعلانه ليس 
له فى تقديرهما الا تقدير الآلة الصماء التى تدور بلا وعى وبلا 
مبدا » وبلا روح » وتتحدى بضجيجها صوت الله » واصوات 
الملائكة » وصوت الانسانية 

وازدادت التصاقا به .. لقد اصبح بالنسبة لها شيئا ضروريا 
ضرورة مادية كالاكل والشرب .. ولم تكن تتصور انها سم 
أن تقضى لبلة دون أن تشبع جسدها منه » كما لم تتصور انها 
تستطيع أن تقضى ليلة دون تناول طمام العشاء ! .. 
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وقد امین هذا الجسد المسكين بين ذراعى هذا الفتى » واصيب 
بتبلد مقيت فى احساسه .. فقد كان الفتی مصابا بشذوذ فى 
تصر فاته بسمونه طبيا « بالساديزم » . فكان اذا ما اختلی بها 
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مزق الثوب عنها بايد محمومة » ثم بنهال عليها ضربا باکف 
مجنونة » وینشب اظافره واسنانه فى لحمها حتی بری اللحم 
یبصق الدم » فتلتمع عيناه ببریق مخیف مهووس .. الى ان 
بهدا فوق صدرها ! .. 

ولم تمرف أن فتاها مریض بهذا الشذوذ » بل اعتقدث ان 
کل الفتیان هکذا » وان تصیبها منه هو نصیب کل فتاة من 
فتاها .. فتحملته بحکم العادة ؛ واصبحت لا تحس الا بهذه 
الضربات وهذه الاظافر والاسنان .. فکان لا يكفى ‏ حتی بعدما 
كبرت أن تمر بأصابعك فوق وجنتیها لتحس بحنانك » بل كان 
يجب ان تصفعها » وکان لا یکفی أن تقبلها بشفتيك بل يجب أن 
باسنانك » ولا یکفی ان تداعب خصلات شعرها بل يجب 
أن تجذب هذه الخصلات بعنف حتی توقعها على الادض » فتحس 
انك رجلها ! .. 

وهکذا اصبحت باردة .. بليدة .. منحلة .. ذات حس 
حیوانی شره ٠۰‏ 


He 
.. وقد تحرکت عائلتها » ولكنها تحركت بعد فوات الأوان‎ 
لم يستطع ابوها او امها او واحد من اخوتها » ان يمنع هذا الفتى‎ 
عنها ؛ أو بمنعها عن الفتى .. فتركوها له » معتقدين ان مبادىء‎ 


التربية الحديئة » تقضى بان تترك التجربة وحدها تعلم الأبناء 
مغالی الحياة ! .+ 


كانث تعود مخمورة 6 فلا بحاسبها احد !! 
كانت تعود مع الفجر » واحیانا لا تعود مدى أيام فلا یسالها 


ولکنها عندما بدات تسرف فى طلب النقود بداوا يحاسبونها ! 
كانت تريد النقود لتشبع رغبات فتاها » وتدفع له ثمن الخمر» 
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وخساثر القمار » واجر البیت الذی بقضیان فيه لياليهما .. 
وکانت تعلم انها اذا عادت اليه بلا نقود فلن يمنحها لیلها » وسیفر 
منها الى حيث بجد قمارا »4 وخمرا لا بدفع ثمنه » فکانت تلح 
على ابیها وامها واخوتها وتثور وتذل نفسها فى سبیل بعض الال » 
فلما غلوا ابديهم عنها » بدات تسرق .. سرقت الحلی » 
والفضیات » بل سرقت ابضا نقود مربیتها العجوز 

He 

ولم تكن تعرف أن هذه هى السرقة بعينها » كانت تعتقد ان 
ما تاخذه حق من حقوقها » فان احدا لم بعلمها الأمانة » ولم تكن 
ة الى الامانة » لانها لا تخشى عائلتها » ولا تخشی البولیس» 
ولا تخشی القانون .. انها تاخذ الحلی وتعتقد انها حق لها » 
وابوها باخذ اموال الئاس فى مضاربات البورصة ویعتقد انها 
حق له » وامها تاخذ نقود أبيها وتشتری بها العشاق وتعتقد ان 
هذا حق لها .. فلماذا تلومونها هی وحدها ؟ لاذا لا تلومون 
الوسط الاجتماعی الذی نشات فيه ؟ ولاذا لا تلومون هذه البادیء 
والثل العلیا التى لم تعد سوى ادوات نلجا الیها وقت الحاجة » 
فان لم نحتج اليها او اذا تعارضت مع رغباتنا تناسیناها ؟! 

ولکن هذا المورد الذی لجأت اليه لم بستمر طویلا » فقد 
احتاطت العائلة واغلقت جميع الابواب دون بدیها 

ولجات الى مورد آخر » فكانت تذهب الى الحال الكبرى 
وتشترى منها بضائع ثم ترسل بفاتورة الحساب الى والدها » 
ثم تعود وتبيع هذه البضائع فى المحلات الوضيعة التى تتجر فى 
السروقات ۰۰ ! 

وکان الفتی‌الابطالی هو الذی بشر ف على عملية البیع والشراء . 
ولکن الاب الحریص قطع عليه الطريق © فابلغ جمیع الحال أنه 
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لن بدفع اة فاتورة حساب ترسل عن 

ولجات الابنة السكينة الى خر الطریق » فاشتفلت عاملة 
فى حانوت ازياء .. نفس الحانوت الذی تعودت هی وامها ان 
تشتریا منه تیابهما .. 

وکانت تشتفل عاملة وهی لا ترال مقيمة مع عائلتها التى تؤمن 
بان التجربة هی خير مرب للابناه !! 

ومرت الشهور » وهی تعمل وفتاها متعطل يبعثر ايامه على 
موائد الخمر والقمار » وبين احضانها .. 

ولم تلاحظ خلال هذه الفترة الطوبلة » انها تفیرت وان الانهاك 
والشباب قد سوبا جسدها وضمراه فاصبحت کتمثال عبقری 
لاله من آلهة الرومان 6 وان وجهها النفوخ قد رق ونفض عله 
الاکتناز فبدت خطوطه رائعة کانها خطوط اسطورة من اساطير 
الجمال ٠.‏ 

لم تلاحظ انها اصبحت فتنة » وان العیون اصبحت تلاحقها 
ونتمناها وتنادیها » وانها تستطیع الیوم أن تستبدل فتاها بخیر 
هله » وارقن واش 6+ 

HR 


لم تلاحظ الا ان نظرها بدا يضعف ويبهت » نتيجة للاسراف 
.. الاسراف فى كل شىء . فلجات الى طبيب اومی لها بنظارة 
بية .. وکانت نظارة سوداء ! 

وفجاة اختفی الفتی الابطالی من حياتها .. 

اختفی بنفس البساطة التی ظهر بها منذ عامين عندما تقدم 
الیها لاول مرة بطلبها للر قص 

سافر الى باريس ليقيم هناك حيث الجال اوسع لنزواته 
وشذوذه » ولم يكلف نفسه مشقة ان بودعها .. او على الاصح .. 
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يودع جسدها .. الذى خربه وقتل فيه الانسان ليطلق منه 
الحيوان 

وكادت تجن .. لا لأنها فقدت فتاها » بل لأنها نقدت طعام 
العشاء .. طعام جسدها .. طعام الحيوان الذى يعوى فى عروقها 
كل مساء .. فلم يكن الفتى لها الا هذا الطعام » ولم يعطها من 
نفسه الا اشباع جسدها واسكات هذا العواء 

ودارت تبحث عن طعام عشائها .. كل ليلة طعام جديد 


وک[ ی 


افحت جبيلة قائئنة ۶ 
ية الاجنة واننوادی الکبری 
تسکر وتعربد وتختار فتی فى آخر اللبل يقدم لها بلعام جسدها. . 

ولم تحاول ان تحتفظ باحد هؤلاء الفتیان لاکثر من ليلة » 
ولم بحاول واحد منهم ان یحتفظ بها » فانها لم تكن تحاول أن 
تعطی او تطلب اکثر من الجسد ولم تكن تعتقد انها تملك شيئًا 
تعطيه او تطالب به اكثر من الجسد .. لم تكن تحسب حسابا 
للعقل او القلب .. ولم تكن تعرف ما هو الحب © وانه اسمی من 
الجسد .. انه الروح .. انه الحنان » انه الفكرة » انه المعنى » 
انه الانسانية .. لم تكن تعرف أو تفهم شیثا من هذا ! ۱ .. 

وقبلها الناس كما هى » لم يحاول احد أن يصلحها » او 
يعالجها » أو يفتح عینیها .. تركوها بينهم كنكتة تطوف بهم » 
او لعبة بدورون بها وتدور بهم » وكانوا يعلمون شذوذها وشرهها 
فيتندرون بها فى مجالسهم .. ماذا فعلت هذا المساء مع هذا 
الفتى » وماذا كان بينها وبين الآخر فى الليلة الاخرى !! 

لم يكن احد يحترمها كفتاة لها اسم » ولها ثروة أبيها » ولها 


فتنة .. 
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ولم يكن احد یحاول انيربط نفسه بها » ویتمناها کزوجة . 
وحتی من بحس منهم بلهفة نحوها قد تتطور الى حب © كان 
يقاوم نفسه » حتی لا يعرف عنه تعلقه بها » فیتندر به زملاژه » 
ویتخذون من حبه سخرية ودعابة » فقد كان لكل منهم ليلة معها 
تبیح له أن بحطم بها ای شعاع من الحب بتطرق الى قلب غيره 

اصبحت اقرب الى سلعة .. 

سلعة راقية » بعترف بها الجتمع ويتيح لها ان تختلط ببنات 
الناس 4 ویحیطها برعایته .. 

لم تكن تطلب من لبالیها » ولم يكن احد يطلب منها ثمنا » 
كما كان يفعل الفتی الایطالی » فلم تعد فى حاجة الى نقود تشتری 
بها طعام جسدها » فتركت عملها » وعادت تعيش فى كنف 
عاللتها .. 

وعندما عادت » اهدت اليها مربيتها السورية العجوز » هذا 
الصليب الذهب الذی بتواری فى صدرها المكتئز خجلا منها ومن 
هیون الناس ب 


RR 
أهدت اليها الصليب ليحميها من الشيطان » ویحمیها من‎ 
نفسها .. ولكن الصليب ظلم معها » وتعذب فوق صدرها الى‎ 
.. أن هداها اليه‎ 
الى الرجل الذى وقف بجانبها خمس سنوات كاملة » يعالج‎ 
4 مرضها .. وبزيح أوساخ جسدها » ليكشف عن قلبها الطيب‎ 
.. وذهنها الراقى وروحها الصانی‎ 
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هل بمكنه ان يحب هذا الحيوان الجميل .. هذا « الشىء » » 
البارد آلذی لا بحس ؟ ! 

لقد تركته فى الليلة الاولی وهو یمقتها .. لم يكن يريد منها 
هذا الجسد الذى بذلته سهلا رخيصا حتى عافته نفسه واسقطته 
فجاة بين ذراعيه کتمثال جميل اوقعه زلزال فوق راس صاحبه. ٠‏ 

كان يريد منها حنانا فى حديث هادىء » وفى قبلة ناعمة تصل 
بين روحيهما قبل ان تصل بين شفاههما .. 

كان يريد ان يلتقى بها قبل ان يلتقى بجسدها .. 

ولكن لاذا يمقتها ؟! 

انها مريضة .. انها اضعف من نفسها .. وقد تركته ليلتها 
وق عينيها نظرة مسكيئة ذليلة .. نظرة طفل برىء تمكن منه 
الجوع حتى جف حلقه فصرخت الدموع فوق وجنتيه ۰۰ 

هذا الطفل لا يستحق المقت .. بل الحب ! 

وف اليوم التالى كان يسعى اليها وبين جفنیه سهاد طويل ۰۰ 
واستقبلته وفوق شفتيها ابتسامة واسعة .. ابتسامة الطفل 
وقد وجد امامه طبق طمامه المفضل .. 


ارف 


ولم يكن يبدو علیها شىء مما حدث ليلة الامس .. لم ترتبك » 
ولم تتلعثم » ولم تتثلج بدها وهی تمدها لصافحته. . وانما تصدت 
له بنظارتها السوداء > والصلیب الذهب برقد بين طيات صدرها 
الکتنز متواریا عن عیون الناس .. 

كانت هادئة .. ساذجة .. باردة » وکانها لم تكن عارية آمامه 
لبلة الامس » وكأن آثار اظافرها الحادة لم تكن فوق رقبته » 
وآثار اسنانها الشرهة لم تكن فوق شفتيه .. 

He 

وشعر هو بالارتباك » وتلعثم .. ماذا بريد منها ؟ وماذا بقول 
لها ؟ انها لا تنتظر منه أن يريد الا شيئًا واحدا » ولا ترید منه 
ان بقول الا ان بدعوها الى بيته !! 

ولكنه بريد شيئًا آخر » ويجب ان يقول اشیاء اخری 

ودعاها الى العشاء .. قالت : 

ا 

- مکان هادیء بعید .. الکس مغلا .. 

تالا لیس ای .دنم التي ا ب الف 

- الهم أن نکون معا فى مکان هادیء بعيد .. 

- سنکون معا فى مکان يقدم طعاما جيدا ! 

ب لك ان تختاری بینی وبين الطعام الجید .. 

- انى افضل أن اتناولك بعد العشاء !! 
- انك تستطيعين ان تتناولینی فى کل وقت وفی کل مکان .. 
اننی قلب وعقل .. 

- .. وشفتان ؟! 
وکانت تتکلم فى بساطة ويسر » ولم يكن يبدو علیها انها تتعمد 
اختیار اللفظ لتلف به معنی مقصودا » انما كانت تعبر تعبیرا 
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سهلا صادقا عما ترید وعما تشتهی .. كانت تشتهی طعاما جیدا 
وکانت تشتهیه بعد تناول الطعام .. هذا کل ما فى الأمر !! 
واقتربت بوجهها منه - وکانا واقفين امام الکابین الذی تملکه 
عائلتها على شاطیء سیدی بشر » والوقت وقت الفروب - ثم 
مدت يدها ونزعت النظارة السوداء » فرای عینیها تطلان على 
شفتیه فى نهم » ومدت يدها الاخری الى مؤخرة راسه » وجذبته 
الى شفتیها .. واحس باسنانها تنفرز فى شفتیه ۰۰ 

وضاقت انفاسه من جدید » ولکنه لم يستسلم كما استسلم 
ليلة الامس » بل ابعدها عنه فى عنف ؛ وهو بصرخ : 
I‏ 

- ماذا ؟ الا تريد ان تقبللی ؟! 

He 

والتقط انفاسه الى ان هدا ؛ وقال فى صوت ملؤه الحنان : 
- الی ارید ان اعيش العمر كله بين شفتيك .. ولکن ۰۰ 
ولکنك لن تفهمى !! 

لا اريد الآن ان افهم . قبلئی .. قبلنی الآن ! 

ونظر فى عینیها طوبلا .. عينيها التوحشتین کمینی غجربة 
ارقها غياب رجلها بينما لحن من کمان بعيد يمزق اعصابها ويثير 
غرائزها .. 

ثم انحنى فوق شفتيها فى خشوع كما ينحنى العابد فوق 
الحراب » ولمسها بشفتيه لمسة الندى لاوراق الورد ۰۰ 
وابتعد عنها وهو لا بزال بنظر فى عینیها التوحشتین ۰۰ 
ماذا حدث .. لاذا لم تقبلنی ؟! 

- لقد قبلتك ! 


- متی ؟! اتسمی هذا قبلة ؟! 

- لقد حاولت أن التقی بروحك وان اصافح قلبك الطیب .. 
ما دخل روحی وقلبی فى شفتی .. انی اريد أن التقی بك 
هنا ( واشارت الى شفتیها ) 

ان شفتيك ترتعشان بدقات قلبك ! 

» - لا تكن متعبا .. انى اکره الفلسفة .. تعال وقبللی كما 


د انك لا تریدین تقبیلی » بل تریدین اکلی .. انی مجرد 
صنف من اصناف الطعام بل بعد العشاء !! 


- اذن تعال اکلك » ولو انى لم اتناول طعام العشاء بعد ! .. 

وکاد یجن .. هذه واه الساذجة البريئة » كيف يرد 
علیها » وکیف پهرب منها . 

انها ليست صراحة .. 

انها وقاحة .. 

Heke 

ولكن لاذا بسمیها « وقاحة » .. ان كل النساء يردن نفس 
الشىء ؛ ویسمین الى نفس الهدف ولكنهن يختبئن وراء حياء 
مفتعل ووراء قضبان من تقاليد ضربها حولهن اجدادهن .. بل 
ان هذا الحياء المفتعل وهذه التقاليد تعين الراة على الوصول الى 
هدفها بأسرع مما تعینها صراحة مثل هذه الفتاة المريضة .. 

انها ليست مريضة فحسب » بل هى مففلة ایضا .. وهی فى 
حاجة الى امراة اخرى تعلمها كيف تتمنع وهی راغبة » وکیف 
تقاوم وهی مستسلمة » وكيف تضعف وهی القوبة » وکیف تبکی 
وهی القاتلة .. امراة تعلمها كيف تکون آنثی تفلف نفسها بهذا 
الفلاف الر قیق الشفاف الذی يبهر عين الرجل ویمنع يديه » 


الى 


ويجذبه ليوقفه عند حد والى أن تحين الساعة !! 

انها تريده .. وتريده عنيفا مجنونا كالحيوان ۰۰ 

كم من فتاة تريد رجلا ... وتريده حیوانا عنیفا مجنونا ۰۰ 

آلاف .. ملابين .. ولكنها هی وحدها الففلة » لانها تكشف عن 

نفسها وعما تريد بهذه الصراحة المقيتة » وهذه البساطة المبتذلة 

وهو .. لاذا لا يكون حيوانا وينتهى » ويريح هذا الجسد 

المظلوم الریض .. 

ان فيه خصائص الحيوان ٠١‏ كل الرجال حیوانات ۰۰ فلماذا 

يستثنى نفسه منهم » ویطالها بان تستثنیه » ويصمم على أن 

يلتقى بروحها وقلبها ‏ قبل أن یلتفی بجسدها 1٩‏ 

انه مريض هو الآخر .. مریض بشیء يسمى الفكرة أو المعنى. ۰ 

وقد احبها كفكرة قبل أن يحبها كجسد .. أحب معناها قبل أن 

يحب مبناها .. احبها كقصة یعیش فيها لا كليلة يقضيها معها . 
HR‏ 

کلاهما مریض .. هی تعلقت بالحس الى درجة أن اصبحت 

حیوانا ينخفض عن مرتبة الانسان العادی » وهو تعلق بالعنی 

الى درجة ان اصبح فنانا يرتفع عن مرتبة الانسان .. 

پرفعها اليه » او كيف يهوى الیها .. ام هل يلتقيان 

الطریق 1 

لایدری ۱ ۱ .. 

ولکنه اصبح فى حاجة الیها ليشبع قلبه وذهنه .. 

واصبحت فى حاجة اليه لتاکله » وتطعم به جسدها .. ولذلك 

التقيا مرة ثانية فى آلساء .. 

ولم يستطع ان يصحبها الى مكان هادىء بعيد .. انما صحبها 

الى الملهى الذى تسهر فيه كل ليلة » والذى يضم كل اصدقائها 


ف 
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وصديقاتها وافراد الطبقة الراقية التی تنتمی الیها .. 
انهم جميعا یر فونه ؛ وقد راوه داخلا معها .. كان یعتقد ان 
هذا یکفی لینفضوا من حولها فهم یخافونه .. «یخافون فنه 
والخطوط الصر يحة الجريثة التی برسمهم بها .. ولکنها ما کادت 
تجلس معه حول مائدة حتی دعت الیها کل فتی وفتاة مرا بهماء. 
٩‏ ووجد نفسه جالسا معها بين عشرة من الفتیان والفتیات .. 
كلهم من اثرياء المتمصرين ! 1 .. 
وهو لا يطيق صحبة المتمصرين » لا لدافع عنصرى » بل لانهم 
صورة واضحة تمثل عيوب المجتمع كله .. 
فالجتمع المصرى ليس مجتمعا مصريا » بل مجتمعا متمصرا » 
مجتمعا بتكون من افراد لا بکونون فيما بينهم شعبا واحدا 
صحيحا له شخصيته وله تقاليده وله تراث متحد .. انهم افراد 
من الاترالك او من الشوام او العرب » او الفاربة .. او .. او .. 
وقد عاشوا فى مصر عشرات السنین وربما عاش اجدادهم فيها 
لمات السنين ورغم ذلك فلم يصبحوا بعد مصربين » ولم يندمج 
فى بعض ؛ اندماجا كليا ليكونوا مجتمعا واحدا وشعبا 
واضح العالم معروف الشخصية .. 
HR‏ 
ان كلا منهم یفخر باصله الترکی » أو بنسبه الى قريش » او 
باعمامه الذین هاجروا منذ عشرات السنین من بیروت الى امریکا !! 
وهم فى تفاخرهم هذا بضحون بشخصيتهم » ویضعون انفسهم 
بين حدود الدول » فلا ترکیا - مثلا ‏ تعترف بهم وترد لهم 
تفاخرهم بها ؛ ولا هم بعترفون بمصر التی آوتهم والبستهم 
وغمرتهم بنعیمها .. 
وهذا هو سر التفاوت الکبیر فى الشعور والاحساس بين 


1۸ 


الصریین ؛ وسر ضعف الشخصية الوطنية الصرية » وسر الآسی 
التی تقع على راس مصر كلما احتار مصيرها بين ایدی الرجال 
الذین جمعتهم من بين الدول وتبنتهم ! 

وتبدو هذه الشخصية الضعيفة المغككة 6 واضحة مجسمة بين 
افراد الجيل الجديد من طبقة ثراة المتمصرين .. 

انهم شخصيات حائرة بين الغرب والشرق ؛ وبين الحديث 
والقدیم .. وبين الجدود الذين عاشوا فى لبنان - مثلا - والآباء 
الذین استوطنوا مصر » والاعمام وبنی الخوولة الذین حطوا 
الرحال فى البرازیل او فى فرنسا ؛ او فى الهند او فى حضرموت .. 

انهم لا بومنون بالجنسية الصرية التى بحملونها ؛ لانهم حملوها 
لا ایمانا بمصر واعترافا بخیرها ؛ بل حماية لاموالهم واستغلالا 
للحقوق التی یمنجها الدستور والقائون لكل من ینتسب لصر .. 

واذا كان واحد منهم يحمل الجنسية الفرنسية او الانجليزية 
مثلا ‏ فهو لا يؤمن بها ایضا » لانه يمن فى فرارة نفسه انه 
ليس فرنسیا او انجلیزیا وانما حمل هذه الجنسية التجاء لقوی 
بحميه .. ! 


وهكذا ضاعت شخصيتهم ؛ عندما ضاع منهم بلدهم ؛ وضاعت 
عاطفتهم الوطنية »؛ وضاع شعورهم القومى .. 
وترکزت كل عواطفهم فى اشخاصهم وفيما يملكون .. فكل 
مكان يأوى اليه الواحد منهم ليس له معنى فى نفسه الا انه مكان 
يجمع منه الال .۰ 
HR‏ 


ونظر الى الوجوه التی تحيط بالائدة ثم نظر اليها ؛ فاذا بها 
اقرب اليهم منها اليه !! 
وجلس صامتا بستمع الى احاديثهم التافهة التی یتبادلونها 


۹ 
) - النظارة السوداء 


بالفرنسية حینا والانجليزية حینا » وتطرق اذنیه مم النقولة 
« القديمة » البتذلة » فيحاول أن يشاركهم الضحك جاملة لهم 
ولا يستطيع » ويرقب كلا منهم وهو بحاول أن يبه ابریکیا او 
فرنسيا أو انجليزيا فيمتعض ويشمثر .. 

ان هذه الطبقة من المتمصرين متهمة دائما بثقل الم والظل » 
۾ والسبب انهم عندما فقدوا شخصيتهم القومية قدوا قوة 
الابتكار .. الابتكار فى الحديث 4 وابتكار النكتة ؛ وار الراى » 
وابتكار الاسلوب » واصبحوا مجرد مقلدين او متيل »؛ وجفت 
خواطتمم فلم لپ آو لضو ۰۰ الهم مجرد آات نفة مك 
النقود ! ! 

وحاول أن يشغلها عنهم » وعن کاسها التی تلهث ادبة رالحة 
بين المائدة وشفتیها .. فاخرج مفکرة صفیرة من جیب راخد یکتب 
لها رسائل قصيرة » ویطالبها بان ترد عليه كتابة 4 لت تتلقى 
رسائله وترد علیها وهی تضحك معتقدة ان هذه لعباجديدة من 
« العاب الائدة » ! 


کتب لها : « انى اغار على شفتيك من الکاس » 

فردت : « ان الکاس اطوع لى من شفتيك ! ٠!‏ 

وکتب لها : « انی اریدك لی وحدی » 

فردت : « انى لم التق بك بعد !! » 

وکتب لها : « دعینی احبك » 

ردت : « این ومتی !1 » 

وکتب : « ساحبك فى کل زمان ومکان » 

وردت : ١‏ لا ببدو عليك انك قوی الى هذا الحد!!» 
HRRK‏ 

وقطع رسائلها فتى قام من حول المائدة وتقدم بطلببا الرقص » 


فقامت تراقصه وهی لا تزال تضحك على رسالتها الاخبرة .. 
لم تستاذنه لترقص مع غيره » ولم تلتفت اليه معتذرة » بل 
ادارت له ظهرها والقت بجسدها بين ذراعی الشاب لیر قص به .. 
وتبعها بعينيه » والفتی یضمها الى صدره » ویتحسس کتفها 
بكفه » ویلصق وجهه بوجهها » ویفرغ آنفاسه فى آذنها » ثم بطوف 
بشفتیه الى أن بصل الى عنقها .. وکان بعلم انها لا تحس بکل 
ذلك .. انها باردة بليدة كما هی دائما .. ولکن الفتی » لا بد 
انه بحس » وانه يشعر بهذا الجسد الذى يضمه » وهذا الكتف 
العارى الذى يتحسسه »© وهذا الوجه الفاتن الذى بطوف فوقه 
بانفاسه .. 
وشعر ان هذا الفتی بستخف به ويستخف بوجوده » وبدات 
النار تشتعل فى راسه وتحرق اعصابه »© ولکنه الثار فى 
فة 16 فلیس اله حق عليها: لتملعها من آن تراقص غیره ولا 
الع الذى. بعيط: يه بيج الاين جويمة یبا انفد 


اتکی 

وعندما عادت الى الائدة » لم تلحظ انه غاضب ؛ ولم تحس 
بالنار التى یکبتها فى جوفه » کل ما هنالك انه كان صامتا » 
فانصرفت عنه الى کاسها واصدقائها » دون ان تساله عن صمته 

ولا تقدم شاب آخر يطلبها للر قص »© نظر اليها فى رجاء وطلب 
اليها الا تر قص « تشيك - تو تشيك » ای « خد الى خد » ! 
ثم امسك بها وصاح وکان خاطرا خطیرا قد ظهر له : 

- « انتظری » ! 

وفتح حقیبتها واخرج منها قلم الکحل الذی تستعمله » ورسم 
به ب وهی مستسلمة ب رسما صفیرا فوق خدها .. ثم آفهمها 


إن 


انها لو عادث بعد الرقصن وقد وال هذا الوشم فسيعلم انها 
رقصت: ۸ خد الی خد 6 4 وسیغضب 4 ورنما فقندته الی 
الابد .. ! 
وضحك الجميع من حوله وضحكت معهم ؛ وقد ظنوا انها 
لعبة اخرى جديدة « من العاب المائدة » ! 
وسا 
وعندما عادت كان الوشم الاسود قد زال من فوق خدها 
وانتقلت آثاره الى خد الفتى الذى كان يراقصها 
وغضب » ولکنها لم تفقده ؛ لا الى الأبد ؛ ولا الى ساعة 
لوست + 
وبدا يحاول ان يطفىء غضبه بكاسه » لكن الخمر كانت 
وقودا لناره واحس ان عيئيه تنفثان اللهب » وان يديه قد دبت 
تھا العمی 6 وان ضدره: يكاذ يتقجر کالبرگان :+ 
ولم يكن احد ممن حوله بحس بهده النار .. ولم يكن محتملا 
أن يدور بخلد واحد منهم ؛ ان هناك من يفار على هذه الفتاة 
الى هذا الحد .. هذه الفتاة بالذات التى كانت لكل منهم ليلة + 
والتی لا تزال حقا مکتسبا لكل منهم 
ولکنهم احسوا بالنار الى تعتمل فی صدره » عندما قام شاب 
ثالث يطلبها لترقص معه »© فما کادت تهم بالنهوض لترتمی بين 
ذراعيه » حتى اسکها من رسفهافی قسوة عنيفة ؛ وصرخ 
۷۱ » ثم جذبها لیحطها فوق مقعدها .. 

RR 


ووجم الجميع .. 
وتبادلوا نظرآت متسائلة حالرة لا تنطق ولا تبين .. 


ریما اعتبره بعضهم فلاحا متوحشا حتی بصرخ هذه الصرخة ؛ 


or 


فتاة بجانبه أن ترقص .. ربما أعتبروه من الطبقة 
السفلی الشعبية التی تتمسح بمجتمعهم الراقی الذى لا یعترف 
بكثير من عواطف الشعب الحقير وذوی الجلالیب ؛ واولها 
عاطفة الفيرة على النساء .. ولکن واحدا منهم لم يعبر عما 
يعتقده فيه ؛ ولم برد على صرخته » حتی الشاب الذی قام للرقص 
عاد الى مکانه فى صمت .. 
أما هی » فقد انشقت شفتاها عن ابتسامة نشوى » وانفتح 
انفها انها تشم رالحة جسد بقترب ر القند 0 
الع باضانمه: وهی "تفلك ع وسا فة وی و 
هذا کل ما احست به » وكان كافيا ليحرك الحيوان الراقد فى 
عروقها . 
ودار بعينيه الشتعلتین ثورة » فى وجوه من حوله 4 فلما 
راهم وجوما صامتین » مد بده فى جيبه واخرج کل ما معه من 
نقود والقی بها فى وسط الائدة وقد اعتقد انها تكفى لدفع حسابه 
سان الفتاة » ثم التفت الیها وقال لها فى صوت آمر حاول 
ن يكون خفيضا : « هيا بنا » وقبل ان تبدى اعتراضا غرز 
5 فى ذرامها وشدها وراءه ..: وخرجا ! 
خرجا » وقد عرف الجميع ليلتها ان الفتاة قد اصبح لها فتى 
بغار عليها » ولا يقبل ان يسطو احد عليها » او براحمه فيها '. 
RN‏ 

وقد مرت شهور ؛ وهو بدور حولها کالجنون بطرد عنها 
الفتیان » وبرسم لها خطواتها ویمزق اعصابه من اجلها 4 حتی 
آمنت الدنیا بانها له وانه بحبها .. هی وحدها التی لم تكن تعلم 


انها له > ولم تكن تعلم انه بحبها ولا انها تحبه لانها لم تكن تعلم 
عن الحب الا انه اجساد تلتصق .. 


of 


وکان آخر ما الته منه هو جسده .. فقد كان بعلم طبیعتها » 
وکان يعلم انه ليس بالنسبة لها الا طبق طعام تشتهیه ويوم تفرغ 
منه لن تعود اليه » ویوم تناله سیکون يوم يفقدها .. فحاول أن 
یحرمها من جسده وحاول أن يحرم جسدها من غيره .. كان 
يريد ان يعذب هذا الجسد ویموده الحرمان حتى يقتل الحيوان 
الى بعيش فيه » ويخمد العواء الذى ينطلق منه كل ليلة » فيرق 


ويشف عن ن قلبها ویفرج عن روحها حبيس هذا اللحم الب‌ارد 
وآلعظام الغليظة .. 


وكانك” معد دا الخرحك: مه اف مك كمه الى باه 

ان كل ليلة من لیالیها تنتهی دائما فى بيت .. 

ولكنه سار بها فى طريق الكورنيش .. سار بها طويلا » 
دون أن یشکلم .. وکانت ترفع اليه وجهها بين كل خطوة واخری » 
وق عينيها تساؤل لا يجيب عليه » وكانت تتعجل خطاها لتعرف 
اين مصيرها » بيئما انفاسها تطوف حوله فى رفبة محمومة تدقع 
اصابعها لتضغط على ذراعه » او تمسح :على ظهره » او تتحسس 
وج 0 


He 

ولا طال بهما الطريق © اعتقدت انه لا بملك اجرة « تاکسی » 
يحملها > نتوقفت هن الشير لتقول له انها تحمل نتوداتکنی اجر 
يارة .. 

ولکنه جرها بجائبه فى عنف » وعاد يسير بها صامتا .. 
وبدات تتململ .. 

وبدات تقف بين كل خطوة واخرى لتحتج وتشكو علو کمب 
حذائها الذى يضايقها فى خطواتها .. 


ثم صرخت : « دعنى أعد حيث كنت » ! 
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وتوقف عن السیر » واستدار لها وقد امسکها من کتفیها » 
ونظر البها وقد قفز قلبه بطل علیها من بين جفنيه .. 

ولم تر قلبه ؛ رلکنها رات عينيه » واحست بيديه فوق 
کتفیها » فبدات شفتاها ترتعشان وانفاسها تتهدج ‏ واسن‌انها 
التحفزة تلتمع فى الظلام + ومدت يدها تخلع نظارتها السوداء 
پینما تقترب بوجهها منه وتلصق صدرها بصدره .. 

وابعدها عله سریعا .. 

ثم جذبها ليسير بها من جدید وظل ممسکا بيدها فى يده » 
ضاغطا علیها فى قسوة وکانه بخاف أن تهرب منه » ثم بدا ب 

بدا بقص قصته .. طفولته الحرومة 4 وشبابه العذب » 
ومبادئه التطر فة » وکفاحه الر » وفقره الذی بفخر به .. 

وکان يقل رات يلت پسته ق البواد ۰ وان لن: تفه مها 

و ؛ ولن تشارکه ماضیه ولا 


لكنه كان يريد إن يسرد قصته فى هذه الساعة باللات ريما 
للفسه .. فقصته وحدها هى التی تریح اعصابه ؛ لانها کل 
ما يملك فى هذه الدنيا ‏ ولائه کتبها بنفسه .. کل حرف فیها 
وگل کال .یاه 
HR‏ 
وکانت تهز راسها فى مقاطع حديثه وتزوم ۰۰ لجرد المجاملة .. 
ثم توقفت عن هز راسها وعن الزوم ؛ وبدات تجر ساقيها تعبا 


ا الطريق ؛ بینما دموع بطيئة بدات تنحدر فى تراخ فوق 
خد ۰۰ 


وكانت الساعة الخامسة صباحا عندما انتهى من قصته » 
وعندما اوصلهما الطریق الطویل الى بیتها . 


كان قد هد جسدها التعب .. كانت کطفل بتیم انهکه التشرد 
والجوع ؛ بجره مسکین بستجدی به .. ! 

كانت هی الطفل الجالع .. وکان هو السکین الذی بستجدی 
الحب 


وتركها امام بيتها دون وداع ؛ ودون ان تقوى حتی على 
الالتفات اليه .. 


ؤرغم ذلك قابلها فى اليوم التالى .. 
قابلها ليصحبها الى الكئيسة . 


دم 


0 


ولم تصدق عینیها عندما وقف بها امام باب الكئيسة وهم 
بالاخول .. ! 

ماذا بريد أن یفعل بها فى هذا الکان ؟ 

لقد سبق لها ان جاءت الى الكنيسة عندما احتفل بزواج بعض 
صديقاتها ؛ وهی تعلم ان بعض الفتيات بترددن على الكنيسة 
فى ايام الآحاد ليعرضن اثوابهن الجديدة ويستعرضن الشباب .. 
ولكن ما جدوى حضورها اليوم ؟.. ان واحدة من صديقاتها 
لا يحتفل بزواجها ؛ واليوم ليس يوم احد ؛ ولا هی تريد آن 
تعرض ثوبا جديدا او تستعرض الشبان .. ثم انها تعلم انه 
مسلم ولیس مسیحیا .. فلماذا جاء بها الى هنا .. هذا الجنون؟ 

واستقبلهما البهو الكبير الصامت 4 ولفهما الهدوء الجمیل 
المريح » وغاصا فى الظلال الباهتة التی تطلقها النوافد الملونة » 
وانتحی بها مقعدا قصیا بجوار عمود ضخم بقف فى روعة وکبریاء 
کانه عصب الدنیا .. 

وهمست فى صوت محشرج تخنقه الر 

- ماذا نفعل هنا ؟ .. 


۷ 


ب افمضی عينيك » وستملمین ! .. 

وأغمض عينيه قبل أن تفمض عینیها » واطلق روحه تبحث 
عن ربه لیلتمس منه السكينة والراحة » بینما انفام هادئة وهمية 
كتراتيل اللائكة تزفه نحو النور .. نور الایمان بالجهول .. نور 
میسن م الذى يحيط بالبشر منذ الابد وهم يبحثون عن 
ی و یز 
كان من عادته كلما ضاق روحه بجسده » وکلما ضعفت اعصابه 
امام کفاحه + وکلما تطرق الحقد والفیظ الى صدره » أن بهرع 
الى هناك .. الى جامع او الى كنيسة » فکلاهما بيت طاهر من 
آثار معركة الدنيا » وف كليهما يخلص الناس لله ویحسون 
بحقارة شأنهم امام الخالق الغفور الرحيم .. لم يكن يصلى وانما 
كان یقبع صامتا منزويا فى ركن بعيد ؛ ویتلو قصته فى صدره 
ثم يحاسب نفسه عليها امام الله .. يحاسب نفسه على كل سطر 


e‏ وحسابه دائما عسير » وعقابه الذى بوقعه على نفسه اشد 
سرا 5 


وفتح عينيه لينظر اليها .. مفمضة ۱ 
كن بدو عليها آخشوع او ا واا ان ا 
الى بعيد 


وسالها فى صوت هادىء حنون : 

ب فیم تفکرین 111 ۰۰ 

- ق هذا القسیس ! . 

واشارت باصبعها آل تساف فی تا ٤‏ يفيض وجهه 
بالطهر ؛ وینتثر شعر ذهبی اللون فوق راسه كانه هالة اللائكة . . 
وکان راکعا امام الهیکل ذائبا فى صلاة هامسة » بيئما الجسد 


9۸ 


القانی مصلوب امامه ؛ وروح القدس يحوم من حوله ۰+ 
وقطب حاجبیه متسائلا : 
بم يوحى اليك هذا القس ؟ 5 
خسارة .. خسارة كبيرة .. هذا الشباب » وهذا 
الجمال » يسجن هكذا داخل اسوار الكنيسة ! ! 
س انه سعید . آسعد منك ومتی ! ! 
- من قال هذا ؟ .. كيف يكون سعیدا وهو محرم عليه الاتصال 
يامراة » بوغرم یه ا ۾ برقص ‏ وخرم عليه ان پثرب کاسا 
ومحرم عليه أن یکون رجلا ؟ ! 
لي ل ل قاد اكه ند وق أكون 
- ولاذا احرم انا منه ؟ 1 .. 
قالتها وهی تضغط على شفتيها باسنانها » وصدرها يهتز فى 
عنف فوق ضربات قلبها » وكأنها تاو وی عو ينا 
من مقعدها لتلتهم القس وتعتصره بين ذراعيها 
HR‏ 
وتحرکت كفه لتصفعها .. لم يكن يعتقد ان تبقی حيوانا كما 
هى حتى داخل الكنيسة » ولم يكن يعتقد ان تتحرك شهيتها 
الشرهة حتى لرای قس شاب .. 
ولكنه قبض کفه قبل ان تصل الى وجهها لتصفعها .. وتاکر 
انها مريضة ‏ او هكذا كان يعتبرها - وقال فى هدوء وهو يحاول 
آن يسيطر على اعصابه : 
- انك لم تحرمى منه .. تستطيعين دائما ان تصلى الى قلبه 
وروحه عندما تومنین بدعوته ۰۰ 
- عدنا الى القلب والروح ۰۰ خبرنی بال عليك ۰۰ اذا كان 
كل ما فى الدنیا قلوب وارواح فماذا یکون حالنا ؟ .. وکیف 


۹ 


تختار بين الشبان الاقوياء والعجائز الهدمین ؟ .. وکیف نتخلصس 
من اجسادنا ؟ .. ولاذا خلقنا الله ذکورا وانائا . 
کل منهما لاخر ؟ ! 
وابتسم قبل ان بجیبها. . ابتسم سعیدا.. لقد بدات تتساءل 
وتناقش » ای انها بدات تفكر » وبدات تحاول ان تفهم .. وكانت 
من قبل لا تتساءل ولا تناقش ولا تحاول أن تفهم ؛ كانت حيوانا 
جميلا یاکل ويشرب ؛ ويشبع جسده ؛ ويدور كالآلة الصماء . 
وان ره مانا نف نا بت تفع ی جرد 
KR‏ 
ومد ذراعه ووضع بدا حانية فوق کتفیها » ونظر فى عینیها : 
ثم قال فى صوت هامس ؛ وهو لا بزال محتفظا بابتسامته : 
- ان اجسادنا آلات بدیرها ويسيطر عليها القلب والعقل + 
ویدیرانها لیصلا الى هدف يؤمنان به .. فاذا فقد القلب والمقل 
سیطرنهما على الآلة » او اذا لم يكن لهما هدف يؤمئان به » 
دارت الآلة دون ان تنتج شيئًا .. انك انسان لانك - مثلا _ 
تريدين ثوبا جميلا ابتكره لك انسان آخر .. وقد ابتكره 
بقلبه وعقله لا بجسده .. ولو لم يوجد هذا الانسان الآخراء 
لكنت حيوانا او انسانا بدائيا لا يملك هذا الثوب الجميل .. 
وانت انسان لانك تاكلين بالشوكة والسكين طعاما مطهيا 
بقدم اليك فى صحاف منمقة فوق مائدة منسقة » ولو لم بوجد 
انسان فنان ذو قلب وعقل يبتكر الشوكة والسكين » ويبتكر طهى 
الطعام » لكنت الآن تأكلين بأصابعك وعلى الارض » لحما نيئا 
وربما كان لحما آدميا .. ان القلب والعقل هما اللذان صنمه 
الدنيا وهما اللذان يسيران بها ؛ وهما سبيل المتعة الحقيقية 


.واللذة القصوى .. اما الجسد فهو عبد لهما او هو الطريق منهما 
واليهما .. لماذا تفضلين شابا على آخر » وتختارين واحدا من 
بین عشرات ؟ .. انهم جميعا من جنس واحد » وقد يتساوون فى 
حسن الهيئة والنظر .. ولكن قلبك يختار واحدا فقط لانه 
بتجاوب معه » ولائه يجد فيه اشباعا لعاطفته ؛ وقد بختاره العقل 
لانه بجد فى هذا الشاب صدى لرائه او لانه يحقق الاهداف التى 
بسعى اليها .. وقد يشترك القلب والعقل فى اختيار الرجل 
آلذی تفضلين علدما يجتمع فيه الايمان ‏ ای العاطفة ب 
والهدف .. ثم عندما تلتقين بهذا الرجل فانت لا تلتقين بجده » 
فلقاء الجسد لقاء عابر لابدوم الا دوام المتعة الزائلة ؛ ولا يختلف 
فيه رجل عن رجل .. ولكنك تلتقين بقلبه وعقله وروحه » 
وتلتقين بشخصيته العنوية التى تحددها تصرفاته المنبعثة من 
هذا القلب وهذا العقل .. انك تلتقين بآرائه التى يعبر عنهما 
ن بمشاعره التى تعبر عنها عيناه وخلجات وجهه » 
وتلتقين بماضيه وحاضره ومستقبله بما بوحيه اليك من فكر ۰. 
RR‏ 
وسكت » وخيل اليه انها تعانى صعوبة فى تفهم ما يقول » 
عینیها احتارتا خلف نظارتها السوداء » وهما بتتبعان شفتيه 


لیلتقطا کلماته .. وسکتت برهة » کانها تحاول ان تهضم ما 
ثم صاحت فجاة صيحة خافتة » وکانها وجدت مفتاح 


سمعته 
حيرتها : 

- والنتيجة .. النتيجة التى بصل اليها الرجل والمراة ؟ .. 
الحب 1 

ع .وما هی آخرة الحب ! أ رجل وامراة فى فراش ! ! ۷ تبكر 
هذا ایضا .. 
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واستطردت : 

انى افضل أن اختصر الطریق لاصل الى نهابته مباشر 

- لیس للحب نهاية .. انه الحياة كلها .. 

وما هى الحياة ؟ .. رجال ونساء .. وماذا يريد الرجل 
من الراة ؟ .. خبرنی 
- انه يريد منها ان تجعله رجلا ! .. 

نوی 

والتفتت اليه وعلی شفتیها ابتسامة کانها بطاقة دعوة : 
وقالت فى صوت تتهافت نبرانه : 

- تعال معی » وساجملك رجلا ! ! 

ان الرجل یمنی کفاحا فى ظل مبدا وفى سبیل هدف ۰۰ 
والراة هى التی تعينه على هذا الکفاح » وتمده من حنانها قسوة 
على نفسه » ومن ضعفها قوة على اعدائه » ومن رقتها خشونة » 


ووضعت كفها على شفتبه لتسکته » وقالت وهی تقرب 
وجهها : 

- اذن دعنی التقی بروحك ! 

اننا الآن فى لقاء مع الله وفى معبده .. 

وازاح كفها عن شفتيه » وابتعد عن انفاسها التى تلفح وجهه + 
ولكنها لاحقته قائلة : 

لا تعص الله فيما له .. الم تعلم بعد انی اربدك ؟ 1 
.. اریدك كما خلقنی الله وکما خلقك ! ! 

- آن أله خلقتا ارواحا عدم 


1۲ 


واچنادا 1 1 

کلاهما معا ج 

- اذن خذنی روحا وجسدا ! ! 

- ولکنك لا تریدین منی الا الجسد ! ده 

- لا تدعنی انتظر .. حرام أن تضیع الأيام فى کلام ! 

سنلتقى يوما .. ولکنه لیس الیوم 

وهبت واقفة وهی تزفر عن صدرها انفاس الضیق »© وقالت 
کانها تصرخ : « دعنا نخرج من هنا ۷ .. 

وخرجا من بيت الله الی بيت الئاس .. الى الدنیا 1 .. 

ولم تنس قبل خروجها ان تلتفت الى القس الشاب » وتسلط 
عليه نظارتها السوداء برهة » ثم تتمتم وهی تهز راسها فی‌حسر : 
« خسارة .. خسارة كبرى » ! ! 


ناتشه . 

He 

وكشف النقاش عن ذهنها الصافى » الذى عاش بليدا خاملا 
بردد الاحادیث التافهة » والنكات « القديمة » المبتذلة » ويتوارى 
رعبا امام جسدها الشره .. 

كانت فى نقاشها تدافع عن حق جسدها فى جسده » وكان 
بدافع عن حق روحها وقلبها .. وفتحت الناقشة امامها ابوابا 
مغلقة من اسرار الحياة النظيفة » وبدات تقرا » وتقرا فى فهم .. 
قرات فى الشعر » وق التساريخ » وف الفلسفة » وف الادب 
القصصى .. ولكنها ظلت دائما تقاوم لتنتصر للجسد .. 
واستمر نقاشهما شهورا .. کانا بتقابلان کل يوم » وکانا 
بقضیان الليل حتی ساعات الفجر فى بیته .. لقد ملت اللاهی » 
وملت الرقص © وملت هذه الضوضاء .. ووجدت فى الجلوس 


ومن بومها تعودت أن 
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اليه متعة » وعرفت ان الحدیث فن جمیل » وان النكتة هی 
بارقة ذهن ولیست جملة مرددة مبتذلة .. 

وعرفت اولا آن بیته لیس مجرد فراش .. فلقد. حرمها من 
فراشه » كما حرمها من كؤوس الخمر الا ما بتصادف وجوده » 
وحرمها من الاكل الكثير الا ما تستطیم نقوده أن توفره لها .. 
4 كانا بجلسان احدهما الى الآخر ليلا طویلا » بلهیها بحدیثه 
وقضصه ؛ ویجرها الى مناقشته » وکان الحیوان الراقد فى 
عروقها يغلبها احیانا فتضيق بالحدیث والمناقشة » وینطلق العواء 
من صدرها » فتهب فى وجهه تطالبه بحق جسدها » وتمد ذراعیها 
لتعتصره بينهما وتخلع نظارتها السولداء حتی لا تری الا ما 
تتحسسه بأصابعها » ویتارجح الصلیب الظلوم حول عنقها تاثرا 
يريد آن یفر منها » ولکنه كان يقاوم كل ذلك وکان بصدها فى 

حزم وقسوة » ویلهیها عن نفسه حتی تهدا » ولم تكن تهدا الا 
:اذا سالت الدموع فوق وجنتیها .. 

HRN 

ولم تكن مقاومتها باليسيرة عليه .. فقد كان يريدها كما 
تریده .. وکان يقاوم نفسه كما يقاومها .. وكان سنده فى 
مقاومته » خوفه من هذا الحيوان الذى يعوى فى صدرها .. 
كان بخافه » وبخاف هله الأظافر التى مزقت جلده عندما 
التقی به بهذا الحيوان ‏ لاول مرة .. وبخاف هذه الاسنان 
التى تصطك باسنانه وتلتهم شفتيه » فكان يجب أن يقتل الحيوان 
فيها لتخلص له بشرا سوبا > وجسدا ينتشى برقة الروح » وطيبة 
القلب > وسمو العقل . قد 
وعلى مر الابام تعودت أن تقاوم نفسها كما يقاومها .. فكان 
كلما ثار الحيوان فى عروقها 4 ارتفعت دماء خجلة فى وجنتیها » 
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حت رغبتها الجاحة وهی تضغط باص‌ابمها الحمومة على 
راا 

كانت تخجل مته »فظنا منها :أنه لاپریدها ‏ ثم ابدات تخل من 
نفسها عندما آمنت انها بشر ولیست حیوانا .. وانها آنثی وان 
اول ما تتمیز به الاناث هو فضيلة الحیاء .. 

واصیح لها هدف .. 

كان هدفها ان تصبح كما بریدها حتی تناله ٤‏ وحتی تصبح له 
ویصبح لها .. 

وبدات تقول له « احبك » .. قالتها اول مرة فى جفاف 
وانطلاق کانها تقول « اريدك » .. ثم بدات تقولها فى رقة ؛ وف 
نبرات ناعمة تنبعث من قلب بدا يتحرك بعد سبات طویل ۰۰ 
وکانت تردد له احیانا مقطما من شمر « بول جیرالدی » فى 
کتابه « انت وانا » : 

« احبك .. احبك .. احبك .. 


« انى مجنونة ب 

« انى مجنونة .. انى اقول دائما نفس الکلمات : 

« احيك .. احبك .. احبك .. 

« هل تفهمنی ؟ ! ۰۰ 

و 

ولکن حتی كلمة « احبك » حرمها علیها » فهو یکره أن 
يقولها او يسمعها .. 

ان الحب أقوى واقدس من أن بعبر عنه بكلمة توضع على 
طرف لسان ؛ انه عاطفة مقدسة تتمكن من القلب وتتملك النفس 
حتى بعجز اللسان عن التعبير عنها » انما تحسها فى كل كلمة حتى 
لو لم تكن كلمة « احبك » » وتحسها فى كل خلجة ؛ وق كل 


1 
ه - التظارة السوداه 


هزة رمش » وفى کل دمعة » وق کل ابتس‌امة .. انه عاطفة 
تطير بك حتی ليراك كل الناس طائرا دون ان تصرخ فیهم ليروك .. 

ولم تعد تقول له « احبك » .. 

واصبحت كلها حبا ! ! 

ورغم ذلك لم يكن یثق فیها » او لم يثق فى جسدها .. کان 
يهلم ان هذا الجسد سیخونه بمجرد أن يدير عنه عینیه .. فکان 
بشغل کل ايامها ودقالقها حتی لا تبتعد عنه .. ولکن حدث 
ما تو قعه .. 

فقد سافر نوما الى القاهرة لبعض شانه » وقضی فیها ليلة 
واحدة » عاد بعدها الى الاسکندرية » لبلتقی بها وبسالها فى لهفة : 

- این قضیت ليلتك ؟ .. 

- التقیت بالر فاق القدماء فى ملهی « الرومانس ۷ ثم ... 

وترددت » وارتهشت شفتاها » کانها لا تربد أن تقول » فصرخ 
فى وجهها : 

الو ما دوز و 

ورفعت اليه وجهها » وحدلته من ورام نظارتها السوداء قائلة : 

- لقد ذهبت مع « فلان » الى بیته ! ! 

ماذا حدث هناك ؟ .. 

- حدث ما كنت تخشاه ۱ ۱ 

HR 

وصرخ کالجنون يسبها وبلعنها » وارتفعت ذراعاه فى الهواء 
تنهال علیها بصفعات محمومة قاسية » ثم اظلمت الدنیا فى عینیه 
واصبح کالثور الجریح الهائج » وامتدت اصابعه تقبض على 
خصلات شعرها فى عنف حتی اوقعها على الارض وانهال عليها 
ركلا بقدمیه .. 
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وقد اخطا .. 

اخطا خطا كبيرا عندما فقد اعصابه .. فقد ایقظ الحيوان 
الذى كاد يموت فى جسدها .. نفس الحيوان الذى كان يصحو 
كلما ضربها فتاها الأول الابطالی » وكلما مزق جسدها بيديه 
واسنانه 

لقد تيقظ الحيوان » وبدا جسدها بتلوى تحت الصغعات 
نشوان وکانها انعی حرکها الدفء » بینما انسدلت جفونها فوق 
عینیها لتنقلها الى دنيا من الجحيم الشبوب » وانفرجت شفتاها 
عن آهة مکتومة تنطق باللذة الکبری .. 

ومدت ذراعیها نحو السماء کانها تستفیث من عذاب لیس له 
آخر ؛ بینما لا تزال تتلوی وتعرض کل مکان من جسدها للصفع 
والرکل .. ثم ارتفع جفناها عن عینین جالعتین نهمتين » وانشبت 
أظافرها فى الهواء تبحث عن جسده » واصطکت اسنانها تبحث 

وافاق لنفسه قبل أن تناله ۰۰ 

وابتعد عنها حيث الصق ظهره بجدار بعيد ريثما بلتقط 
انفاسه .. 

وصرخث كالذئية السمورة :9۰ لا تترکنی ۰۰ اضربئی .۰۰ 
اضربنی ابضا .. بقسوة ۽ 11 

وهبت من رقدتها حيث اوقعها على الارض » وحاولت ان 
تصل اليه » ولکنه امسك بها من ذراعیها فى قسوة » واخذ بهزها 
فى الهواء بمنف .. حتی افاقت من نوبتها ولم تفق الا وهی تبکی 

هذه هی ۰۰ تماما كما رآها فى أول ليلة التقی بها !! 

ولکنها فى هذه الرة یکت طویلا .. وکانت تبکی على نفسها > 
وف دموعها استففار » وخجل وحیاء .. 
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لقد اصبحت تعلم انها مريضة وانها فى حاجة الى علاج طويل 
وصمت .. صمت ایاما طويلة .. 

وتعلم أن عقابها الوحيد لا بتمدی الصمت ؛ فقد كانت تضيق 
به حتی تفقد اعصابها .. وکانت تحاول بکل جوارحها ان تخرجه 
عن صمته .. كانت تسأله فلا يجيب الا بهزات من راسه » وکانت 
تقوا له فى کتاب فلا يستمع » وکانت تکتب له ب وهی بجانبه - 
فلا .يرد على رسائلها » وتشتری له الهدایا التى تعلم انه يفضلها 
فیهملها ولا یکون لها اثر الا كلمة : « متشکر » .. قصيرة هادئة 
ثم یلقی بالهدية جانبا .. 

الى أن يعتقد انها نالت ما بكفيها من عقاب فیمود اليها رویدا 
رويدا .. حبيبا كما كان .. 

ولم بعد يضربها .. لم يضربها قط خلال السئوات الخمس 
التى عاش فيها حبهما .. انما عودها احترامه .. احترامه 
لروحها وجسدها .. وعودها ان تطالب الناس باحترامها > حتى 
بلغ من احترامها لنفسها ان قاطمت كل شاب التقت به فى 
ماضيها » قاطعت حتى أصدقاء طفولتها ؛ ومحيط عائلتها .. 

ولم بعد يخشى أن يبتعد عنها ؛ فانها هی نفسها اصبحت 
تخثی أن تبتعد عنه .. لم تعد تشعر بالثقة فى نفسها » ولم تعد 
تشعر بكيانها الجديد ؛ كيان الفتاة الطاهرة التى تؤمن بقلبها 
وعقلها : الا بجانبه .. فكان بصحو ليجدها فوق راسه » ولا 
ينام الا بعد ان يوصلها الى بيتها » وكانت دائما معه حتى عندما 
يغادر الاسكندرية متنقلا هنا وهناك .. 

وعرفت عائلتها انها احبته ؛ واطمانوا الى هذا الحب وان لم 
برحبوا به » فقد راوها تتفیر وتنقلب الى فتاة عاقلة هادئة تفخر 
بها كل عائلة .. 
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ولكن اصدقاءه لم يطمئنوا الى هذا الحب ؛ كانوا يخافون عليه 
منها .. يخافون على مستقبله من ماضيها > ويخافون على مبادثه 
من مبادئها » ويخافون على كفاحه من ان تخمده انفاسها او 
تضعفه صحبتها له .. وطالا حاولوا ان يفرقوا بينهما .. وما 
اكثر ما قالوا له » وما قالوا لها » ولکنهما ظلا معا دائما » حتی 
عرفت به وعرف بها .. 

ولم يكن احد بدری انها وحى كفاحه ؛ وان المعركة التى 
خاضها معها ليجعل منها فتاة طيبة » هى نفس المعركة التی 
خاضها ليصلح من وطنه » وان انتصاره على مرضها » هو نفس 
النصر الذى ارتفع به حتى اصبح نالبا من نواب امته .. 

كانت المعركة بينه وبينها هى معركة بين المثالية والمادية » وهی 
نفس الع ركة التى اشترك فيها لينصر الثالية الوطنية على مادية 
اصحاب الاموال الذين يحكمون مصر .. 

كان بحارب فيها البلادة والاستسلام » وكان بحارب البلادة 
والاستسلام فى شعبه .. 

كان يحارب فيها الجهل » وكان يحارب الجهل فى بنى قومه. . 
كان بحارب فيها ضعف وطنيتها » وكان يحارب ضمف الوطنية 
فى المصريين كلهم .. 

وهی لم تكن مصرية ؛ ولكنها ولدت فى مصر كما ولد فيها 
آبوها وجدها ؛ ثم اختارت العائلة ان تبقى « حماية » فرنسية بعد 
الغاء الامتیازات .. . 


HRN 
ولم تكن تحس بعاطفة نحو فرنسا » الا عاطفة اللفة التى‎ 
رغم انها تحمل الجنسية الفرنسية » ورغم أن لها‎  اهئدحتت‎ 
شقيقين جندا فى جیش فرنسا الحر وقتلا .. قتلا فى سبيل‎ 
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لا شىء بؤمنان به » وبلا عاطفة تدفعهما الى الوت » الا هذا 
الجواز آلفرنسی الذی بحملانه .. 

ولم تكن تحس بعاطفة نحو مصر » رغم انها لا تملك شيئًا الا 
ما تقتطعه من جسد مصر 4 ولیس لها من ماوی الا مصر . 

وبدا بقنعها بان یکون لها وطن .. وان یکون وطنها مصر .. 
فالوطن هو الکان الذی تطمئن قدماك فوق ارضه .. هو التراب 
الذی يضم قبر الاجداد » ویحمل مهد الانناء .. هو ذکریات 
الافی" » وجهاد الحاضر ؛ وامل المستقبل .. هو حيث تولد 
وحیث تعيش » وحيث تموت » وحیث تعود من غيبتك . 

وکان پدعوها احیانا « جولیت » بعد أن قص علیها قصة مدام 
جوليت آدم » السيدة الفرنسية التى منت بمصر وحقوق 1 
فو قفت بجانب مصطفی کامل تمده بعونها وتدعو لبادئه ؛ ونقرع 
النواقيس فى انحاء العالم للایمان بدعوته .. 

وقص علیها قصة « ام عبد الله » : 

« كان الصریون قد الفوا فى ثورة عام 1114 بوليسا وطنيا 
يسير مع المظاهرات بحفظ النظام فيها » ويسعف الجرحی » 
وینقل القتلى » واصدر الحاكم الانجليزى أمرا بادام كل من 
بنضم الى هذا البوليس الوطنى أو يقوم بعمله او يحمل شارته .. 
فانقلب البوليس الوطنى الى بولیس سرى ۰۰ 

وكان عبد الله طفلا فى العاشرة من عمره يقف بجوار باب بيته 
فى درب الجماميز وهو يحمل قلة ماء » فقدمها للمتظاهرين 
ليرطبوا حناجرهم التى شقها الهتاف » وليرطبوا النار التى احالت 
صدورهم الى براكين .. وكان عمل عبد الله فى عرف الجنود 
الانجليز عملا يقوم به البوليس الوطنى .. فسددوا فوهات بنادقهم 
الى قلبه الطاهر .. وقتلوه ! 


۷۰ 


وکانت ام عبد الله تطل من النافذة حين رات جثة طفلها تجندل 
على الارض © فکتمت صرختها بين » والتقطت قلة ماء 
أخرى حملتها بين يدبها » ونزلت بها لتقف الى جانب المظاهرة 
قى المتظاهرين ؛ بينما أهل الحى يحملون وليدها الى داخل 
البيت .. ولم تكن المظاهرة قد انتهت عندما مرقت رصاصة 
ظالمة اخری لتخترق قلب ام عبد الله .. 

وق ليها عشرات اله الاخری عن بطلات 5 
قص علیها تاريخ مصر كله .. وما فعله الهکسوس ؛ والرومان » 
والبطالسة ؛ والترك ؛ والماليك ؛ والفرنسیون ؛ والانجلیز ؛ 
وما فعله بها التمصرون ۰۰ 

وقضی اللبالی والابام وهو بقنمها بان شعب مصر ليس رعاعا » 
انما هو اطيب الشعوب واقربها الى الثالية .. شعب قفی 
الاجیال وهو بكافح فى سبیل حریته ؛ وفی سبیل حقه فى لقمة 
الميش .. ورغم ذلك لم يمل الکفاح ولا الجهاد ولم بستسلم ؛ 
ولم بتنازل عن حریته ولا عن لقمته » اللتین حرم منهما مند آلاف 
السنین 4 فالبذرة التی انبتته بذرة طيبة تثمر حتی فى الجفاف + 
والجوهر الذی خلق منه يبرق حتی من تحت ركام الطین ۰۰ 
وامنت بمصر .. وکفرت بالجواز الفرنسی الذی تحمله . 
ولم یکن الفضل كله له .. فقد حدث ان خسر والدها جزءا 
كبيرا من ثروته فى مضاربات البورصة ولم بستطع أن بعوضه . 
وبدات العائلة تقتصد فى معیشتها » ولم بعد لها هذا اثراء 
العريض ؛ ولم تعد تستطيع هذا الاسراف »© ولا هذه الظاهر 
الفخمة التى عرفت بها .. وبدات الفتاة تحس انها فقدت السلاح 
الوحيد الذى كان بحمیها ويحمى عائلتهافى وجه الدنيا. 
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وبدات تبحث عن سلاح آخر ٤‏ ولم يكن ى یدها من سلاح الا آند 
تؤمن بالبادیء السامية » وان تومن بمصر لتحتمی بها وتحمی ما 
بقى لها من ثراء ‏ وان تؤمن بالدستور والقانون والشمب والعدالة 
الاجتمامية .. بعد ان لم يعد لها من النفوذ وسطوة الفنی. 
الفاحش ما تستطيع أن تنتصر به على الدستور والقانون والك 
والغدالة » كما يستطيع بقية الاغنياء .. 

وابتعدت عن الطبقة التى كانت تميش فيها .. وعندما ابتعدته 
عنها استطاعت أن تراها على حقيقتها .. رات النفاق » 
والخداع » والكذب » والخسة » وعبادة المال » والكفر بکل. 
مقومات الانسان .. وعندما رات کل ذلك ازدادت تعلقا به » هو 
الفقير ؛ الکافح فى سبیل مبدئه ومستقله . 

لقد كان حبه لها هواية .. فاصیح ضرورة ! 

ومرت السنون » وقد تعودت أن تقضى ایامها فى بیته » بعد 
أن قتلت الحیوان الذی یعیش فى صدرها » قتلته ببلسم شاف 
قطرته فى عروقها قطرة بعد قطرة ؛ وبوما بعد يوم.. ايام قضاها 
كلاهما فى حرمان قاس » الى ان استوت له بشرا سوبا وجسد1 
بنتشى برقة الروح » وطيبة القلب وسمو العقل .. 

وانتهت هذه الابام عندما بدات تفكر فى الزواج ! ! 

كان كل شىء حولها بدعوها لان تکون زوجة .. حاجتها اليه » 
والبيت الذى تقضى فيه معظم ساعات حياتها الا اقلها » واهتمامهة 
بشئونه الخاصة حتى انها اصبحت تدبر نقوده » وترتب ثيابه » 
وتطهو طمامه .. 

لم يبق الا ان تصبح زوجته » وام اولاده .. 

ولکنه لم بتزوجها .. 


۷۲ 


SS 
انه اول من يصفح عن ماضیها الذی لا ذنب لها فيه ؛ واول‎ 
من بقدر سموها ونبلها وطيبة قلبها » واول من يعترف بفضلها‎ 
عليه » بل انها من صنع يديه » وقد صنعها لتکون فتاة مثالية‎ 

ومواطنة مثالية » وزوجة مثالية ؛ واما مثالية .. 

ولکنه لم یتزوجها .. 

لاذا ؟ ,. 

لاذا لا تزوجها ؟ .. 

انه لايستطيع ان بجد جوابا .. او هو اضمف من ان يواجه 
نفسه وینطق بالجواب الصحیح .. بل هو الى الآن لا بستطیع 
أن يعترف بانه لن یتزوجها » ولا يستطيع أن بقر بانه قد بقبل 
الزواج بها » انما بحاول أن بترك هذا السؤال يموت فى صدره > 

ويموت على السنة الئاس ؛ قبل أن يجيب عليه ! ! 
وهو لا يستطيع ان يتخذ من ماضيها حجة يشهرها فى 
وجهها » وفى وجه المتسائلين » لعدم زواجه بها » فان مبادئه 
العامة التى عرفت عنه » والتى لایزال ينسبها لنفسه » ویحاول 


NY 


أن بنشر‌ها بين قومه ؛ كلها مبادیء متحررة لا تحسب حسابا 
للماضى قدر ما تسعی للمستقبل » ولا تقيم وزنا لجسد الراة 
حتی لو تلوث » ما دام قلبها طاهرا وما دامت روحها نقية .. 

وهو پذکر انها سالته مرة : لاذا يشترط الرجال العرب - 
هكذا كانت تسمیهم - عند اختیار زوجاتهم ان يكن عذاری 
ماه دمن لسن بالطلقات ولا بالأرامل ؟.. ولاذا بقیمون کل هذه 
الضجة وینشرون کل هذه الفضيحة ؛ اذا ۱ الواحد منهم 
ليلة الزفاف ان زوجته ليست عذراء ؟.. ولاذا لا تزال هذه 
العادات الهمجية التى تجری فى لیالی الز فاف لاعلان ان العروس 


قد ثبت انها عذراء » سائدة فى بعض القری الصربة وق كثير من 
الا ال بعض القری الصرية وفى كثير من 


واجابها : 

انه الدلیل الوحید الذی تثبت به العروس انها صانت 
نفسها وصانت اهلها » حتی ليلة زفافها .. 

قالت فى سخرية : 

- انه دليل رخیص تستطیع کل فتاة أن تشتريه بثلائین 


جنیها تدفعها لطبیب يجرى لها عملية جراحية بسيطة لیجعل 
ھا درام مزيقة 20171 ف باه تس 


- ان کل اصل له صورة مزيفة ! ! 


س والرجل .. كيف يثبت لعروسه انه صان نفسه حتی يوم 
الزواج ؟1 3 
- ان جسد الرجل اقل قيمة من جسد المراة .. هى التى 
تحدد الانساب وتنسب الأولاد الى ابیهم » فهى شور الحياة 
الاجتماعية كلها » ولذلك زودت الطبيعة جسد الراة بهذا الفشاء 
الرقيق الذى يفصل بين العذارى والامهات » حتى يطمئن به 


ve 


الرجل الن صحة ارا 
ال ان الطبیب الحدیث اراح الطبيعة واراح الرجال .. فان 
کل امراة سواء كانت زوجة او لم تكن » تستطيع ان تتحکم فى 
جسدها لتنجب أو لا تتجب من رجلها ! .. 
و 

وکانت تتکلم وهی لا ترال تعلق على شفتیها ابتسامة ساخرة 
+ كانت تسخر من المادات الشر قي ةة 4 ومن عقلية وتففیل 
الرجال الشرقيين .. ! 

وقال لها فى هدوء : 

ان اوسکار وابلد پقول : « ان الرجل بريه آن یکون اول 
رجل اق حياة الراة » والراة ترید ان نکون آخر امراة فی حباة 
الرجل » .. وآوسکار وابلد انجلیزی ولیس عربیا ولا شر قیا » 
ورفم ذلك فهو یعترف بان الرجل یرید آن يكون اول دجل فى 
حياة الراة » ولا يطمئن الى ان ترتيبه كان الأول الا اذا كانت 
امراته عذراء .. او هذا على الأقل هو الدليل المادى الذى 
يستطيع أن يحصل عليه .. حتى لو كان دليلا تافها ! .. 

- ان اوسکار وابلد رجل » ولو کان امراة لما قال هذا الكلام ! 
- لو قرات تاربخ اوسكار وابلد لعرفت انه كان اقرب للنساء 
منه للرجال .. ولكنه كان كاتبا صادقا ! ! 

- اذن قانك لن تتروجنی .۰ فانی لست مرا » وانت 
لست اول رجل فى حیاتی ! 

- ان العذرية تعنی الطهر والعفاف .. طهارة الروح وعفة 
النفس .. وقد تطهرت روحك وعفت نفسك .. فانت عذراء 
حتی لو لم تکونی عذراء الجسد ! 

كان يتكلم وهو بوّمن بما بقول ۰۰ 


Vo 


ورغم ذلك لم بتزوجها .. 

وحاول ان بقنع نفسه بانه لن يتزوجها لانها من بيثة غير 
بيئته ۰. فهی اجنبية وعقلیتها اجنبية » وتقالیدها اجنبية » بل 
انها لا تتکلم من اللفة العربية الا بضع کلمات تقولها فى لهجة 
متکسرة مضحكة .. انها لن تستطیع أن تفهمه عندما يفار علیها 
وهی تراقص رجلا آخر ؛ ولن تشترك معه فى : خية 
یآ ات ميم 


عينيها عندما راته لاول مرة يرتدى ١‏ الجلابية » فى نومه » کمادته 
فى شهور الصيف ! 


HRN 
.. ولكنه كان بفالط نفسه ویحاول ان يتلمس اعذارا واهية‎ 
فهو بعلم ان الحب جمع بينهما فى بيئة واحدة » وانها اصبحت‎ 
منه واصبح منها .. وهو پذکر كل يوم وكل دقيقة من هذا الحب‎ 
الذي وي معركة انتصرت فيها الثالية على المادية ؛ وعاش فى‎ 
سا لاي بر بيك اإروج ۴ وبراقس على دفات التب + ولا‎ 
انه يذكر الليلة الاولی التى التقيا فيها روحا وجسدا » بعد‎ 


أن قضیا شهورا طوبلة فى حرمان قاس يقرب بين فرق 
او ی ور اس يقرب بين روحیهما وبفرق 


کانا جالسین متقاربین فوق اريكة عريضة يقرآن کتابا من 
شعر عمر الخیام وبطل علیهما ضوء خافت مريح » بینما انفام 
من موسیقی « الزیجان » تنبمث من آلة الرادیو .. 

وکانت هذه عادتهما کل مساء .. يجتمعان فوق کتاب الى ان 
شتهی اللیل 7 00 خا 
ينتهى الليل او یکاد ٤‏ ثم بصحبها الى بیتها ویمود وحیدا بوقظ 
آلفجر بخطوات قدمیه » بینما سیجارته معلقة بين شفتیه ویداه 
مدسوستان فى جیبی سرواله .. نی 


EE 


ان تكون هذه الليلة بالذات ليلة 


ولم يكن احد منهما بنتظر 
لقائهما ۰ . لقاء جسدیهما .. 
كان کلاهما يعارض شمر عمر الخيام ؛ ویدعوه « ش‌اعر 
الاستسلام » وکانا بتفقان فى وجوب حرق کتبه حتی لا تلوث 
قلوب الجیل العاطفى الجدید .. وکان من عادتهما ان يقرأ شعره 
سا منه ومن مبادئه .. ولکن السخرية فى هذه الليلة ماتت 
فوق شفاههما بين الصفحات ؛ وبدات تقراً فى صوت كانه همس 
آوراق الشجر لنسمات الربيع ‏ وبدا يستيع وکان الالفاظ 
تصل الى قلبه دون ان تمر باذنيه .. ووجد نفسه بلتصق بها 
اکثر مما عودها ؛ ثم تسللت ذراعه لتحیط بكتفيها دون أن يجد 
القدرة لیقاوم نفسه او يقاوم ذراعه .. 
HE‏ 

وانكمشت فوق صدره کانها قطة جميلة عزيزة تبحث عن 
الدفء .. وكانت لا تزال منحنية فوق الكتاب تقرا فى صوتها 
الهامس دون أن ترفع وجهها اليه او تنظر فى عينيه ٠٠‏ 
وامتدت اصابعه فى تردد تمر فوق شمرها الاملس الفزیر 
وتندس بين طياته » ثم تنسحب لتطوف حول عنقها ؛ وتتحسس 
اللهب الذی بدا بنطلق من وجنتیها ۰۰ 

وذابت اشمار عمر الخيام فوق شفتیها ؛ ولم يعد همسها الا 
انفاسا تتردد حاثرة لا تنتظم ولا تختل ! 

كان کل منهما حاثرا لا بدری الى اين ينتهى به الليل ۰۰ هل 
هو ليل آخر من لیالی الحرمان الطویل الذی رضيا ان بعذبا 
تفسیهما به ؟ ! 

ومد بده الاخری ودفع وجهها اليه ؛ بینما شاءت ذراعه آن 
عضفطها الى صدره فى رفق تمکن به الشوق حتی كاد یصبح 
۳ 
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ونظر الى وجهها وکانه براها لاول مرة .. رای الوجنتسین. 
العالیتین کثمرتی التفاح » ورای الأنف الدقیق الانیق وکانه خلق 
خصیصا لاستنشاق الورد » ورای الحاجبین الکثیفین وکانهما 
ظلال من الفحم الاسود القاها فئان لیبرز بها بیاض بشرتها » 
ورای الشامات الثلاث التی تقوم على صفحة وجهها كانها معالم 
الطریق الى شفتيها » ورای الشفتین اللتبن ترتعشان دائما 
وکانهما فى انتظار قبلة مرتقبة .. 

RN 

ولم تخلع نظارتها السوداء كما عودته » بل هو الذی مد بده 
وخلمها ليطل فى عینیها .. عینین فى لون العسل الصفی » وصفهما 
عندما رآهما لاول مرة بانهما عينا امراة من الفجر ترتقب عودة 
رجلها الفالب پینما الحان کمان بعيد تشر ادق غرائزها .. انهما 
الیوم لیستا عینی غجرية ؛ انهما عينا راهبة اقضها الحرمان 
ولا تزال تخشی نفسها آکثر مما تخثی الله ! 
مخ یک هی ین یافیا لاف ان فنك 


وانسدلت الجفون فوق العیون © وغابا فى قبلة جمعت ایام 
العمر كله » وتبادل کل منهما قلب الآخر بطرف لسانه .. 

وعندما امالها ومال معها » سقط عمر الخیام من فوق رکبتها » 
وخیل الیهما ان صوت الکتاب وهو بسقط على الارض © كانه 
طرقة على باب الجنة .. 


و 

ثم اکتسی وجهها بحمرة كحمرة الشفق عند بزوغ فجر جديد » 
وخبات وجهها فى صدره لا تريد ان ترفع عينيها اليه » وكأنها 
عذراء فى ليلة زفافها غلبتها النشوة حتى استحت أن تبدو آثارها 
على وجهها .. 

كانت هذه هی نفس الفتاة التى و قفت امامه منذ شهور طويلة 
عارية الا من‌صلیب مظلوم يتعذب فوق صدرها » ويترنحم حول 
جيدها كأنه بحاول الفرار منها » نفس الفتاة التى كانت تعوى 
كالذئبة وهی تلتهم شفتيه باسنانها وتعصره بين ذراعيها . 

هی نفس الفتاة » بعد ان احبته » وطهرت جسدها من ماضيها 
وآمنت بان الحياة ليست اجسادا تلتصق » وان الانسان لیس 
مجرد آلة تدور بلا ايمان وبلا هدف وبلا حب ! 
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واغلقا باب الجنة وراء‌هما وعاشا فى نعيمها شهورا طويلة .. 

لم بقلقه بوما ماضیها . 

ولم له پوما نها اجتبية وهو مصری صمیم 2 

ولم بخجل منها يوما او بحاول أن بداری حبه لها .. 
ی 
الل ال ا كات ا و 
من الثاس د او ینفر مته الثاس ۰۰ 

ورغم ذلك لم بتزوجها .. 

لاذا ؟ .. 

وما قيمة هذه الورقة التی بحررها ماذون لا بتعدی اجره ثلائة 
جنیهات حتی بتردد امامها كل هذا التردد » ویابی ان يوقعهاا 
پاسمه » ویخجل أن بصارح نفسه بانه لن يوقعها ؟ 


۷۹ 


انه لم يكن بدری انه بتطور ۰۰ ولم يكن بدری انه بدا يخون 
مبادثه .. ولم يكن بدری انه بدا ينزل من سماء المثالية التى 
.رفعه الیها فنه » ليعيش فى الدنيا رجلا كبقية الرجال .. 

والرجال كلهم انانيون .. 

والانانية هى التى حرمته من الزواج بها .. 
4 ان الزواج لم يكن بعنى الا أن بمنحها اسمه 4 فهى لم تكن 


تطمع فى شىء الا آن بكون اسمه لها ولأولادها منه ., وقد بدا 
يشعر ان هذا الاسم اصبح له قيمة ؛ واصبح له سوق بتجر به 
فيها » ركان من قبل لا يشعر الا بمبادئه » ولا بحسب ان لاسمه 
او لشخصه كيانا ؛ الا كيان هذه المبادىء » وهذه المثل العليا 
التى كان يجاهد فى سبيلها .. 
He‏ 

وقد بدا بتطور عندما طمع احد الاحزاب فى جهاده وی فنه 
فسمی اليه ليرشحه باسم الحزب فى الانتخابات .. وقد قاوم 
هذا السمی ؛ فهو یکفر بالاحزاب كلها ؛ ویکفر بالزعماء كلهم 
ويؤمن انهم جمیعا بمثلون طبقة واحدة من اصحاب الصالح 
ورژوس الاموال التی تستنزف دم الشعب وتستفل قوته .. 
ولکنه بعد السمی الطویل والاغراء العریض »© بدا يقنع نفسه + 
بانه بانضمامه للحزب بستطیع أن بصلحه ويغير من اتجاهاته 
السياسية » وستطیع أن بجمع حوله امثاله من الشبان النظاف 
ليكونوا دما جدیدا بسری فى عروق الحزب ويطهره من الیکروبات 
التی تتزعمه وتعیش فيه .. 

وکان بخدع نفسه .. وقد قبل ان بخدعها .. 

ادا شما بد له الحز 2 الترث نفعق ات 
ی دقع ات ین 


۸۰ 


ثم اسبل جفنیه حتی لا بری رجال الادارة وهم بتدخلون 
لصلحته لينجح على خصمه » وکان بضحك على نفسه بان هذا 
التدخل ما هو الا وسيلة خاطئة لهدف صحیح .. والهدف هو ان 
ن نائبا فى البرلان ليفعل كيت وکیت .. مما لا بستطیعه 
خصمه ‏ ! 

ونجح فى الانتخابات .. 

وفرح الشعب بنجاحه » فقد كان بطلا من ابطاله » وکان بمثل 
التطرف الوطنی الواعی ؛ وکان طول حياته نصير کل فقير » 
وعدو كل غنی .. 

وبحث هو عن صدى هذه الفرحة فى قلبه فلم بجد لها اثرا » 
فقد احس ان الرجل الذی اصبح نائبا » ليس هو الرجل الذی 
عرفه الشعب مجافدا .. 

واستقبل تهانى الئاس بابتسامة تعبت على شفتيه من كثرة 
ما فیها من بهتان » وعندما وقف خطيبا فى ناخبيه لاول مرة بعد 
نجاحه » احس بنفسه ببحث عن اللفظ الرنان ليرضى به الآذان 
الساذجة » اکثر مما ببحث عن العانی .. فقد بدات العانی 
السامية تتخلی عنه منك بدا بتخلی عن مبادئه .. 


He 

ودخل المجلس .. 

وحاول ان يؤدى واجبه كما تصور نفسه داخل الجلس © فلم 
۱۳۰۰ 


كان عليه أن بمتثل لتعلیمات حزبه فى کل من الس‌ائل 
المعروضة » فان لم يمتثل وحاول أن يتكلم ؛ هب فى وجهه أغلبية 
لاعضاء حتی بسکتوه ۰۰ 1 ! 

وقدم اکثر من سوال واستجواب حول مس‌ائل اعتدی فیها 


3 
٩‏ - النظارة السوداء 


على الدستور وعلی مال الشعب » فکان رئيس الجلس بستدعیه 
لیقنعه بسحب سواله أو استجوابه ؛ فان لم بسحبه راضیا ؛ 
أبى سعادة الرئیس أن بدرجه فى جدول الاعمال ! ! 

وحاول أن بفضح شركة من الشرکات عاشت عالة على مصر 
اعواما ؛ فاذا بالهمسات تسعی الى اذنه » واذا بالعروض تلقى, 
بين يديه © واذا بالوزیر الختص بدعوه لیشرح له الصالح التی 
* تربط الشركة باکثر من جهة وتحول دون فضیحتها ؛ ثم اذا بطعن 
دم في صحة لبابته بدا ی النخرك لینتهی بطرده من الجلس . 
واذا به يضطر لان يسكت .. 

بل انه اكتشف ان الناخبين انفسهم لايريدون مبادئه الا 
ليسمغوا بها لا ليجاهدوا فى سبيلها ؛ انها مجرد اسطوانات تر قص 
عليها قلوبهم وتثير فيهم شهوة الهتاف 4 فان طرد احدهم كان 
اهم لديهم من طرد الانجليز من مصر » وترقية احدهم الى الدرجة 
السادسة ؛ اهم لدبهم من ترقية حال الفلاح والعامل .. .الى 
آخر الاهداف التى ضيع شبابه مطالبا بها .. 

HR 

وعرف بعد اسابيع قصيرة انه کی یکون عضوا فى الحزب ونائبا 
فى البرلان » ثم وزبرا ‏ باذن الله يجب عليه ان بتنازل عن 
مبادئه وعن تطرفه .. او على الاقل يجب ان بتنازل عن لبه 
مبادئه » ويحتفظ باسطوانة منها کی برقص على سماعها السذج 
الذين يؤلفون شعب مصر الكريم .. 

وكانت مبادئه قد ضعفت » والشعلة بدات تخمد فى صدره 
قبل ان يتنازل عنها » وان لم يعترف حتى بينه وبين نفسه بهذا 
اتال عد 

وبدا يستفيد من الاوضاع القائمة حوله .. 


AY 


وفتحت الابواب امامه » ومدت الوائد بين يديه » بعضها 
براسها وبعضها يجلس فى ذيلها ویتمسح بها ؛ واصبح لاسمه 
ثمن كبير .. ثمن تدفعه الشركات » ویدفعه التجار » ويدفعه 
الشعب » وتدفعه الحكومة وستحوطه الألقاب يوماً ما .. 
ولكن هذه الفتاة الطيبة الكريمة التى احبته » والتى احبها 
صادقا » خلال اربع سنوات كان فيها نظيفا نقيا طاهر القلب 
والعقل .. ماذا تستطيع أن تدفع ثمنا لاسمه ؟ ! 

لقد دفعت له ثمن حبه اياما اسعدته بها .. 

ولكن اسمه ! ! ان ثمنه لا تستطیع دفعه - بعد أن تلوث - 
الا ابئة وزير » أو ابنة كبير .. وقد اصبح يلتقى ببنات الوزراء 
والکبراء ؛ واصبحت كل منهن تطمع فى اسمه .. هذا الاسم 
الذى اصبح يمثل فى المجتمع الراقى شبابا وسيما ناجحا ذا مركز 
ممتاز .. والمجتمع الراقى ليس من عادته ان ببحث عن حقيقة 
البادیء التى تختفى وراء الوسامة والنجاح والرکز المتاز » ولم 
بتعود أن يراجع هذه المبادىء بين الحين والحين ليتاكد انها لم 
تتعرض لتبديل أو لفتور .. 

RRR 

وامتلات ابامه بحياته الجديدة .. كان دائما فى اجتماع مجلس 
ادارة احدى الشركات ؛ او اجتماع لجنة برلانية » او فى الجلسة » 
أو فى مقابلة وزير أو فى حفلة من حفلات الشاى أو الحفلات 
الساهرة » ولم تعد ايامه تتسع للفتا اتن تحبه .. لم یعودا 
بقرآن سویا فى کاب » أو بستمعان الى لحن من الحان بتهو فن 


أو شوبان © أو قشان حول مبدا او فكرة » او بقص علیها 
قصة يوم من ایامه .. 


كان لقاؤهما دائما قصيرا سريعا .. 


AY 


لقاء لا یکفی لیجمع بين روحیهما » وقلبیهما » وعقلیهما .. 
وان كان یکفی لیجمع بين جسدیهما ! ! 

لقد اصبح رجلا آخر .. اصبح حیوانا .. اصبح آلة تدور 
بلا وعى وبلا هدف ؛ اصبح كما كانت هی عندما التقی بها منذ 
اربع سنوات .. قبل أن تشفی ؛ وقبل أن ترتفع عن مرتبة 
الجيوان الى مرتبة الروح والقلب والذهن .. 

اصبح يلتقى بها ويضمها بين ذراعيه وهو بلقى عليها بتحية 
اللقاء » ثم بقع بشفتيه فوق شفتيها ويفتش بينهما حتى تصطك 
استانه باسنانها » ویعصر‌ها فى صدره حتى تلتهب اعصابه فيمد 
بدین مجنونتين ليخلع عنها ثوبها .. ثم بنهش فيها ككلب مسعور 
.. بيئما تستسلم له مشفقة عليه » كارهة له » والصليب يهتز 
حول عنقها فى تمرد وكأنه يحاول أن يصفعه .. 

حتى اذا هدا فوق صدرها .. التقط سترته » وتمتم ببعض 
الفاظ لا يختار لها معنى ۰ ثم ينطلق ليلحق باحدى اجتماعاته 
قبل ان يفوته موعدها » او ليلتقى بابنة وزير أو كبير طمعت فى 
شبابه الوسيم ومركزه المتاز واسمه العريض .. 

هكذا اصبح .. 

وقد حاولت أن تعالجه كما عالجها » ولکنه استعصی علیها ٤‏ 
زاستعضت علیها نقسها ان تلو مخ م 

HR 

وکان برفض أن بناقشها او بستمع الى نقاشها ... قالت 

له بوما : 


- لقد تبدلت .. انك انسان آخر .. 
- تقصدین انی نجحت .۰ 
- انك فشلت .. انك انسان لا اعرفه .. 


Az 


- انك لا تعرفيننى الا فقيرا » مضطهدا » متعبا .. ولا تریدین 
أن تعر فینی نائبا ناجحا » واسما عریضا » ومرکزا ممتازا ۰۰ 

# لقد دفعت امن من مبادئك وروحك » وضميرك .. 
اتی بت ان الف بت إن الیوج, كما لم يبتك من 


- سيصفعك الشعب غدا » عندما تنکشف له .. 
- این انت من الشمب .. انك اجنبية .. حمابة فرنسية ! 
انت الذی جعلتنی من الشعب .. انت .. هل نسیت 
الطويلة وانت تحدئنی عن شعبك حتىاحببته كما احببتك ! 
انك لم تؤمنى بالشعب الا عندما ضاعت ثروة ابيك 
واحسست بالفقر » فاحببت الفقراء .. 
وانت كفرت بالشعب وبدات تخدعه » عندما اصبحت 
من الافنیاء ! .. 
انی نالب من نواب الشعب » والشمب هو الذی يدقع لى 
- انك نائب من نواب الحکومة ؛ والحکومة هی التی تدفع لك 
انها حكومة الشعب .. 
- آنها سوط على الشعب فى يف الاسیاد ! 1 


- آنا الذى علمتك قول هذا الكلام .. الحق على ! 
وغادرها ولم يعد .. 


HRN 
لقد كان كل منهما بقف فى احد طرفى الطريق » ثم التقيا فى‎ 
ه٠ منتصفه لیسیر کل منهما الى الطرف الخر من الطریق‎ 
بان فقيرا وکانت غنية » فاصبح غنيا واصبحت فقيرة او‎ 
.. تکاد‎ 
وکان مثالیا وكانت مادية » فاصبح ماديا > واصبحت مثا‎ 


وکان ومن بالروح وکانت تومن بالجسد » فاصبح يؤمن 
بالجسد واصبحت تومن بالروح .. 

وکان يعيش لبادئه » وکانت تعيش بلا مبادىء 4 فاصبح 
یعیش بلا مبادیء ؛ واصبحت تعيش لبادئها .. 

ولم يعد آحدهما يطيق أن يعيش مع الآخر ۰۰ كان يرى فيها 
صورة لشبابه الطاهر » ولكفاحه الشريف .. الصورة التى 
يخشباها ويريد أن بتناساها ویتناسی معها المافى كله حتى لابزعج 
بها ضميره الذى خدره حتى نام عن حاضره .. 

واصبحت ترى فيه صورتها يوم كانت تعيش حيوانا شره 
الحس ؛ بارد الاحساس ؛ جاف العاطفة » يدور كالآلة الصماء 
فى ضجيج بطنی على صوت الله » واصوات اللائكة » واصوات 
البشر .. الصورة التى احرقتها وتأبى مجرد تصفحها .. 

انها اليوم تعيش فى عزلة .. سعيدة » هادئة » راضية 
الضمير ؛ تمتع قلبها وذهنها بجمال كل ما بنتجه الانسان الفنان 
.. وقد ترونها بوما » فتاة فى نضرة الورد » تركب سيارة كبيرة 
قديمة حمراء من آثار عز قديم » تحملها فى صباح كل يوم الى 
الكنيسة لتقف امام الجسد المصلوب ترتل صلواتها الخافتة » 
روح القدس تبارك السماء والارض من حولها .. 

شىء واحد تغير فيها .. فان نظارتها لم تعد سوداء .. انها 
نظارة بيضاء .. فقد اصبحت تعيش فى النور بعد أن خرجت 


من الظلام .. 
وعندما ترونها » احنوا الرژوس .. فهى اطیب قلب بضمه 
صدر فتاة .. 
HR‏ 
آما هو .. 


انه ببیع ايامه فى سبیل مجد زائل مزیف مفشوش .. ویدور 


43م 


کالئور العلق فى ساقية .. یبتسم فلا بحس الا بان شفتیه قد 
انفرجتا » ويشرب فلا بحس الا بما يعقب الشراب من صداع 


* فى آخر الیل » ویاکل فلا بحس الا بالاشياء تتساقط فى معدته » 


ویصطحب فتاة فلا بحس الا بجسد املس بلتصق به .. 

وقد تسمعون عنه قریبا ائه اصبح زوجا لابنة وزیر او کبیر ) 
ثم قد تسمعون عنه انه اصبح وزیرا او كبيرا » فلا تحسدوه .. 
اله یوان بان میب ۲ 

وعندما بخلو بنفسه فى بيته الأئيق الذی تتناثر فيه التحف 
قبور اباطرة الرومان » ویجلس فى مقعده 
الوثير امام الدفاة الفخمة ثم يبرق ذهنه او بتحرك ضمیره بداوی 
نفسه فيخاطبها بمنطقه الجدید : 

« مده البادیء .. ومذه الثل العلیا ۰۰ هل وضعت لتکون 
نظما مقررة » ترتب حياة کل انسان وتحدد تضرفاته وتحکم قلبه 
وعقله ؟ لا .. انها وضعت لاستعمالها وقت الحاجة فقط © فان 
لم نحتج اليها فلا نؤمن بها ولا نستعملها .. انها العصا التی 
يعت الها القعیق + اما القوئ افليس بق ساجة:الن. مسا 
لیستند عليها .. انه يقف على قدميه متحديا ؛ بلا مبادیء وبلا 
مثل عليا » ! 1 .. 


۸۷ 


« کتبت هذه القصة فى جزيرة کابری .. خلال ايام تعيسة 
قضیتها هناك وانا شبه سجين 1 

وکانت تقف بجانبی عندما اکتب © ثم تستمع الى ما اکتبه 
بعد ان اترجمه لها فتهز کتفیها وتقول بلا مبالاة : « وماذا بهم 
ما دام قراؤك لا بعرفون من انا .. وما دمت ستکسب بعض الال 
من وراء قضتی ) ] 

ولکنها كانت احیانا تثور وتصرخ : 
اظافرها وتحاول أن تمزق الورق 

RR 

وكنت انقذ الورق من بين اظافرها » واضطر احیانا ان الوى 
ذراعها خلف ظهرها حتی تهدا ثورتها » فکانت تصرخ : « ماذا 
ترید منی .. هل تریدنی آن ایکی .۰۰ تدکر الى الانية » ولن ابکی 
ابدا .. ولن أبكى من اجلك انت بالذا 

ولم تبك ابدا .. لقد قابلتها مرفوعة الراس موفورة الثقة 


بنفسها » وترکتها وهی تخطو نحو الباخرة فى خطوات قوية کانها 
خطوات الاوزة .۰ 


انها لم تبك » ولن تبکی .. لانها امراة تعلمت كيف تقسو على 


« هذا كذب ! » ثم تمد 


« احسان »4 


۹۱ 
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ات O‏ ی » فقد رآها لاول مرة 

وقد تعمد ان براها مرة ثانية وثالثة ثم عشرات الرات .. 
ولكنه كان یکتفی منها بالنظر .. فيجلس بعيدا يرقب ابتسامتها 
الطيبة الساذجة التى تعلقها على جانب من شفتيها ووجهها 
الصغير النحيل وهو يطل من بين خصلات شعرها الاشقر الدى 
پنسدل فوق كتفيها بلا نظام کانه شلال من ذهب » وجسدها 


الضئیل الذی بتلامب به زمیلها الراقص کانه سلسلة مه 
e‏ ی ۳ سد 


انها راقصة .. ولکنه كان براها کطالبة فى احدی مدارس 
البنات الاجنبية » وکان برتفع بها - فى مخیلته ب عن بيشة 
الراقصات » بل كان بخیل اليه انها ارق واضعف من أن يقربها 


ا N‏ 
رجل. + انا يكف إن نار اليها الجال > ومیدوها » أو على 


ورغم ذلك » لم يحاول أن بتقرب اليها » أو يقدم لها نفسه » 
مع ان الامر لم يكن یکلفه أكثر من أن يصفق للجرسون ويطلب» 


۹۲ 


منه زجاجة شمبانیا » ويطلبها مع الزجاجة » بنفس البساطة 
التی يطلب بها طبق فول سودانی ۰۰ 

لم يتقرب اليها لانه كان بخشاها ؛ وهو یخشی جيع الراقصات 
حتی من تبدو منهن بريئة ساذجة » ویعلم جيدا كم يكلف الاعجاب 
بهن » وكم یکلفه هو بالذات من وقته وسمعته وماله على حساب 
عمله الذی يتن فيه .۰ 


HR 

وعرف اصدتاژه تهافته علیها وحاولوا اكثر من مرة أن يجمعوه 
بها على مائدة واحدة » ولکنه كان برفض ويصر على الرفض ثم 
ع بعيدا برقبها » ويرقب ابتسامتها وهی توزعها على كل 
آلناس دون أن يكون له تصیب منها .. 

وسلطوها عليه بوما ما »> فجاءت ووقفت بجانبه على حافة 
« البار » ونظرت فى عينيه » فارتبك وادار لها ظهره وحاول ان 
يشغل نفسه عنها بكاسه © ولكنه كان يحس بعینیها لا تزالان 
مصوبتين اليه » تحرقان قفاه » ثم احس بكتفها تلامس كتفه 
وتلح فى ملاسسته ‏ فالتفت اليها وهو یحاول أن يبدو غاضبا + 
ولكنه اصطدم بابتسامتها الطيبة الساذجة التى تعلقها على جانب 
من شفتيها فتهاوى .. وهو دائما بتهاوی كلما رای شيئًا طيبا 
ساذجا » ووقف انامها لا بنظر اليها ولا يتكلم » يحاول ان يبدا 
فلا يعرف من این ! ويحاؤل أن ينتهى فلا يعرف الى این ! 

وانسعت ابتسامتها حتى وصلت الى الجانب الآخر من شفتيها 
ثم قالت فى لفة انجليزية تشوبها لكنة الماني 

- لقف تیل لی انك تحبنی ؟ 

وکان بعلم انها مهما قالت فلن تقول اکثر من مداعبات ترفی 
بها اصدتاءه الذين سلطوها عليه » ورغم ذلك فقد احس ان 


NF 


الموقف لا يحتمل الداعبة » وان هناك فى اعماق قلبه شیثا يجبه 


أن بحترمه » ويجب أن تحترمه هذه الفتاة ؛ ويجب أن بحترمه 
اصدقاژه .. 


واجاب فى صوت خافت رزین : 
5-3 ان الب كلمة كبيرة .. لنکتف الآن بالقول انى معجب 


“- ولاذا حرمتني من البوح بلاعجاب .. انه من حقى © ومن 
حقي أن ارضى به غرورى 

قالتها فى صراحة وابتسامتها تتلاعب على شفتيها حتى قفرت 
الى عينيها .. واجابها بنفس الصوت الرزين » وکانه بناقش 
نظرية اقتصادية عويصة : 

- هناك أسباب ثلائة تمنعنى من أن ابوح لك باعجابى : اولا » 
أن اعجابى بك يكلفنى كثيرا من زجاجات الشمبانيا وانا رجل 
فقير قد اتحمل ثمن زجاجة » ولكنى لا اتحمل من الفا 
ثانيا » انا رجل مشغول اكدح فى سبيل مبدا اؤمن به وى سبيل 
دذقى » ووقتى لا يسمح لى باشباع اعجابى بك » ولن لن استطيع 
أن انتظرك هنا حتى الساعة الرابعة صباح كل يوم حين تنتهين 
من عملك + لاقول لك كم انا معجب بك . اما الشا فانى اخشی 


أن ينقلب هذا الاعجاب الى حب » وانا اخاف الحب » ولا اريد 
أن أحبك انت بالذات ! 


سينا 
وكان بتكلم وهو بنظر الى كاسه وکانه بقرا فيه نبضات قلبه » 
وعندما انتهى » رفع الها عينيه » فوجدها تدور بعينيها فى ارجاء 
وجهه وکانها تراه لاول مرة » واذا بابتسامتها تذوب فوق شفتيها 
حتى تختفى » وترتفع مكانها آهة صامتة .. قد تكون 1هة 


۹ 


اعجاب » او آهة شفقة » او آهة راء » ثم اذا بها تدس أصابعها 
ف خصلات: مرم عبت :با فى جتان فجي وتتكلم اوق شیا 
ضوء خافت كضوء مصباح آزرق بجانب فراش النوم .. وقالت : 
- انى استطيع ان اتغلب على السببين الاولين » انى اقبلك. 
فقيرا » اکتفی خاش بعاد نتركة لك هملك من قراغ >:. ولكن 
فع و 
لا تكن جبانا » وحاول أن تجد فى نفسك الشجاعة لتحبنى ! 
RRR‏ 
ولم يتكلم فقد رآها فى هذه اللحظة كما لم برها من قبل 4 
واحس انها لم تعد هذه الطفلة الصفيرة التى اعجب بها كل هذه 
الاسابيع » وارتفع بها عن بيئة الراقصات .. احس ان هذا 
الجسد الضئيل يضم شراهة ذثبة » واحس ان هذه الابتسامة 
الطيبة الساذجة تخفى وراءها اسنانا جائعة ؛ واحس ان شلال 
الذهب الذى ينسدل على كتفيها بكاد بشتعل نارا بطل وجهها 
الا خلال السنتها .. ثم احس بنفسه بتضاءل 
النحيل الاصفر من 
امانها حتی كاذ پرئمی على صدرها ویک مرتمدا کطفل .شالع 
وقد یکون مخطنًا فیما احسه ولکنه كان بنتظر منها غير 
ما لقی .. كان بنتظر منها ان تحمر وجنتاها خجلا عندما تسمع. 
كلمة من کلمات الاعجاب او الفزل » وکان ينتظر ان ترتبك وان 
تتلعثم وتحتار ابتسامتها عندما تقف قبالته ؛ ولم يكن بنتظر 
آن عليه بمثل هذه السهولة البتذلة .. كان بریدها ان تتر فع 
وان تتمنع وان تصد اعجابه بها » وان تتعب قلبه حتی بلهت. 
وراءها .. هکذا صور له خیاله .. وقد صدم عندما اکتشف 
انها لم تكن سوی راقصة من الراقصات ! 
وطال بینهما الصمت وکانت خلاله تدس اصابعها الصغيرة 


الر قيقة فى خصلات شعره وتدغدغ راسه وکانها ترید ان تنشب. 


۹۰ 


آظافرها فى مخه لتفقده الوعی » وکان هو مرتبکا خجلا بخیل اليه 
أن العیون كلها قد التفت حولهما فى وقفتهما 

وجاء الجرسون وهمس فى آذنها وابتعد » فقالت وهی تسحب 
اصابعها من خصلات شمره : 

- انتظرنی .۰ 

قالتها بصوت امرأة تستأذن رجلها بضع دقائق ریثما تخلع 
بثیابها » ثم اتجهت الى حيث كانت تنتظرها زجاجة شمبانیا تر قد 
فى قبر من الثلج ملتفة بكفن ابیض ! 


e EN 
فقد عود قلبه ان يقاوم .. وکان بسمی شمور الاعجاب هذا‎ 
الذى بحس به نحو بعض النساء « طرقات على القلب © عله‎ 
4 ولم يكن يسمح لقلبه ان بنفتح » خصوصا للراقصات‎ ٠.٤ 
وكان يستعين عليهن بحبه لعمله وحرصه على وقته وراحة‎ 
ا هذا كان كفيلا بان يضيع منه بين احضان‎ 
لم بنتظر .. وخرج من الباب وقد ترك وراءه فى اللهى حلما‎ 
تحطم » وليلة غرام لم تتم .. وبين ضلوعه قلب ياسف لعناد‎ 

صاحبه .. 
ولم يعد الى اللهی ثا 
لم يسيع پاسیها .۰ 
وکان هذا هو کل ما شهدته القاهرة منهما .. فصلا واحدا 
لا بصلح کی یکون قصة » ولا مقدمة قصة ! 


۰ ولم برها بعد هذه الرة ۰. بل 


شتا 
ومرت شهور » سافر بعدها الى ايطاليا » واستقر ایاما فى 
جزيرة کابری ۰۰ 
۹۹ 


وقد احب دائما کابری .. احب کل حجر فیها » واحب 
شوارعها الضيقة المتيقة التى تنتقل بك الى عصر القراصنة 
عندما كانوا پلجاون الى جزائر مجهولة ساحرة يدفنون فيها 
كنوزهم وينشدون فى لياليها اناشيد الخمر والنساء 
وكان قد تعود ان بحس هناك بالحرية المطلقة .. وهی ليست 
حرية سياسية » ولا حرية الايمان » ولكنها حرية اطلاق النفس 
من وراء قضبان المجتمع » وفك العقد النفسية المتراكمة التى 
يكونها الادعاء والرياء والنفاق الذى يفرضه عليك الناس او 
تفرضه على نفسك .. انك هناك تستطيع ان تبدو كما تشاء ولن 
يقول عنك احد انك مجنون » ولن يقول احد انك عاقل » فليس 
هناك من يهتم بشان الآخرین » ولن تفیق من نشوتك الا لحظات 
سريعة عندما تسمع اجراس الكنيسة تدق فى قسوة حتی لتکاد 
تخلع الجزيرة الصغيرة ة من جذورها » لتذكرك بان الله موجود .. 
حتى فى كابرى ! 
HNN‏ 


ولكنه فى هذه الرة لم بجد فى کابری ما تعود أن يجده من راحة 
النفس واطلاتها على سجاياها » أو هو لم يجد نفسه يصلح 
لكابرى ولا لقومها .. فقد امتدت الابدى التى تحاول ان تخنق 
مبادئه وتصد كفاحه لتلاحقه هناك » واحس بنفسه مضطهدا 
مظلوما » وحاول أن ينسى فلم بستطع » وحاول أن بستریح من 
ذکریات ما فات من کفاحه وما ينتظره من وراء هذا الکفاح فلم 
بستطع » فقد كانت اعصابه تلح عليه ان وان يقاوم » وکان 


الحقد على اعدائه السیاسیین بصور امام عينيه صورا سوداء 
تقبض صدره وتضفط کالکابوس على قلبه .. 
ومضی يومان قضاهما فى الجزيرة وحیدا لابحادث احدا ولا 


۹۷ 
۷ - النظارة السوداء 


بحرك لسانه الا لیسال الجرسون « کونتو » اى « الحساب » 
. وکان يذهب کل صباح الى « بیکولو مارینا » - ای البحر 
الج - لیستلقی على مقعد من مقاعد کازینو « كونسرمو دلار » 
لبحر - ويترك جسده للشمس علها تستطيع ان تذيب 
ثورته » وتفتت أعصابه المتوترة » ثم كان يرفع عينيه بين الحين 
3الحين لبرى من حوله الطبقة الارستقراطية العالمية تضمها اجساد 
ة » فيحاول ان يبتسم سخرية أو امتعاضا » فاذا 
ابتسامته تفيض بالدموع ! 

وكان يقضى على مقعده هذا » النهار كله » ينوم ولا بقعد » فاذا 
ما انتهى النهار سحب نفسه ليجلس على مقعد آخر فى الميدان 
الصغير الذى بتوسط الجزيرة » والذى لا يزيد فى مساحته عن 
صالة الطعام فى منزل النحاس باشا ! 

وكان يجلس هناك حتى الساعات الاولى من الفجر بنظر ولا 
يرى 4 ويسمع ولا بعى .. وتمر به الحسان فى ثيابهن الجنونة 
كأشباح داكنة » وتصل اليه الانفام مختلطة بالضحكات الملحنة 
کاصداء بعید: من عالم لا یعیش فيه .. 

RRR 

وكان فى جلسته هذه عندما احس ان هناك شيئًا بقف قبالته 
وبنظر اليه » فرفع عینیه التائهتين ليراها امامه .. 

انها الابتسامة الساذجة الطيبة المعلقة علی‌جانب من الشفتين .. 


وهى الوجه الصغير النحيل الذى يطل من بين طيات شلال 
الدهب .. 
ع ل الذى يطوحه صاحبه كما بطوح 3 


الاج 
ولم بصدق عینیه » فقد كانت آخر من بنتظر أن يلقاه فى 
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كابرى .. فليس فى الجزيرة راقصات ولا كاباريهات » وهی 
لا تكون الا حيث تكون الراقصات والكاباريهات .. 

وصاح فى صوت مبحوح .. يحشرجه صمته الطويل الذى 
عاش فیه : 

تمان 

ركان ها قو ا 

وقالت وابتسامتها تتدلی على جانب من شفتيها : 

- اخیرا .. لقد خیل الى انك تحولت الى تمثال من الشمع.. 
فقد انتظرتك عشر دقائق حتى ترفع عينيك الى .. ماذا بك 5 
ولاذا تركتها وجلت الى هنا ؟ 

- فرکت ھن 

هذه الفتاة التى حولتك الى تمثال من الشمع 

- ليس هناك فتاة .. انما هى الوحدة ! 

ان لن اففلف كيلا 1 

قالتها کانها صديقة قديمة مسئولة عن سمادته » فاشار الی 
مقعد بجانبه قائلا ؛ 

- تعال اجلسى .. 


مت ی تج 
He‏ 


وجذبته من بده » وسارت تجره وراء‌ها فى خطوات سريمة » 
وتقف امام كل حانوت لتصرخ فرحة لشیء تراه » ثم تدخل الى 
مقهی لتشتری « ایس كريم » فى قرطاس من البسکویت تلعقه 
بلسانها وهی سائرة فى الطریق » ثم تصطدم بعازف الجیتار 
فتطلب منه لحنا تغنيه معه » ثم توقف سائحة امريكية لتسالها 
من اين اشترت هذا الثوب الانیق .. وکانت تقفز وتضحك 


۹۹ 


وترقص وتتکلم .. كانت تتکلم کثیرا » وتتکلم بخمس لفات » 
وتتکلم بها جميعا کلاما فارغا تافها لا يكلفك أن ترد عليه بل یکفی 
أن تضحك منه .. 

واحس بالحياة تدب فى اوصاله » وبدا یری کابری كما تعود 
أن براها .. كانت حيوية هذه الشابة الرحة اقوی من همومه 
واقوی من مشاکله » فاندفع معها بقفز ویضحك ویرقص ويلعق 
« ایس كريم » بلسانه فى الشارع » ویتکلم کلاما فارغا تافها 

وجلبته من بده مرة ثا : تمال .. لتتعرف على 
عائلتى .. ووقفت به امام ثلائة : 

احدهم اخوها ‏ غير الشقیق - « مانز » وهو زمیلها فى 
الرقص .. شاب سويدى مفتول العضل ؛ ممشوق القوام 4 
صارم التفاطیم .. لا يتكلم الا نادرا » واذا تكلم فلیقذف اخته 
بكلمة لاذعة جارحة .. 


HE 
والثانی « جان » شاب فرنسی جميل ؛ فى جماله انوثة وى‎ 
ابتسامته خلاعة اللساء » وق مشیته وتصرفانه رشاقة فتاة‎ 
مفتونة .. وهو احد مدیری الفرقة الراقصة التی تضم تشارلی‎ 
» واخاها هانز » وتستطیع ان تلمح سریما ان جان معجب بهانر‎ 
وان هذا الاعجاب بتخذ صورا شاذة ليست من‌مقتضیات الاعجاب‎ 
! بين رجل ورجل‎ 
ee 


اما الثالثة فهى « العمة لوتى » .. امراة عجوز فى الستين من 
عمرها تدب على الارض فى قوة ابنة الثلاثين وتتكلم فى صوت حاد 
منفر النبرات » وتنتقد دائما » وتعترض دائما » وتتافف دائما.. 
وقد بدات حياتها راقصة تطوف العالم مع الفرق الاستعراضية » 


ae 


ثم لا اعتزلت الرقص » ظلت تطوف العالم مع الفرق الاستمر 
لا كراقصة ولکن کمساعدة للراقصات .. تحوك وبا » او نهر 
طعاما 4 او تحسب حسابا وق الوقت نفسه تراسل بضع صحف 
سويدية بتحقیقات عن البلاد التى تطوف بها 

وابتسم وهو برى نفسه بين هذا الخلیط من الئاس ۰۰ ان 
كلا منهم يختلف عن الآخر فى جنسيته » فالفتاة « تشارلى » تحمل 
جواز سفر الانيا مؤشرا عليه باقامة دائمة فى اسبانیا ؛ وليس 
من حقها ان تدخل ای دولة من دول العالم ریشما توقع معاهدة 
الصلح بين هذه الدول وبين الانيا » الا اذا دخلت فى صحبة فر 
راقصة تحمل عقدا بالعمل .. واخوها « هائز » يحمل جواز 
سفر سويديا تبعا لجنسية والده » وجان يحمل جواز سفر 
فرنسيا » والعمة لوتى تحمل جواز سفر سوسريا اكتسبته 
برواجها من احد السویسریین منذ ثلاثين عاما 

Rek 

شیء واحد كان یجمعهم » وهو انهم جمیعا مشردون فى الارض 
ليس لواحد بيت ولا عائلة فى اى بقعة من العالم » انما يقضون 
حيائهم فى البواخر وقطارات السكة الحديد والفنادق ينتقلون 
من بلد الى بلد برقصون على الانفام » وتصفو قلوبهم أحيانا 
فتمتلىء بالحب والفن والحياة » وتقسو احيانا فيحقدون على 
العالم الذى شردهم » ويحقدون على القدر الذى يأبى ان يريح 
اتدامهم من الرقص والتنقل » ثم يحقدون على الناس 
فيهم من العالم ومن القدر.. وهو دائما انتقام ناعم اللمس ضعيف 
الاثر كلدغات النحل ! 

وكان هناك امل واحد يلفهم جميعا .. وهو أن يكون لهم بيت 
يملكونه ويستقرون فيه » ویکون لهم مطبخ يطهون فيه طعامهم 


نش 


بایدیهم وکما بروق لهم » ویکون له حديقة صغيرة بتنسمون فیها 
هواء لهم وحدهم لايشاركهم فيه احد » ولا تلوثه مداخن القطارات 


والبواخر > ولا ابخرة ١‏ رائحة الدخان التى ترد 1 
الفنادق والملاهى .. كك ی وک 


He 

پوکانو! عندما بجلسون, بعضمم الى بعفی ف جلسلة: هادئة فآ 

یتحدئون الا عن هذا البیت .. وقد اختاروا له مکانا على شاطیء 
الکوت دازير فى فرنسا » وارسل جان الى احد السماسرة لیختار 
له الارض ویساوم على ثمئها .. وتستطیع شارلی عندما 
تتحدث ان تصف لك هذا البیت الوهوم وصفا دقيقا » حتی لون 
الستاثر ومواضع الائاث ؛ وادوات الطبخ قد اختارتها بخیالها » 
ولم يبق علیهم الا ان یحصلوا على الال الذی ید فعون منه الثمن » 


وهم لهذا قترون علی آنفسمم حتی فى طمامهم لیدخروا ثمن ١‏ 
الجميل الذى بعيشون فيه وله .. ا 


كانت هذه هى العائلة التى قدمته اليها تشارلی » وقد کانوا 
جميعا يعملون فى ملهی « دولاروزيه » بروما » ثم انتهى عقدهم » 
وبقى على مدة اقامتهم فى ابطالیا بضعة ايام قرروا ان بقضوها 
فى كابرى فى فندق فقير على ساحل « جراند مارينا  »‏ ای البحر 
الك حروافغينؤا انفسهم فى اجازة ۰۰ وف اول اْجازة بمتحوئها 
لانفسهم مند. خمس سئوات . 
RNR‏ 

وقد احب افراد هذه العائلة .. احبهم فى مرحهم وف اخلاقهم 
المتباينة وق تحررهم من كل تقليد .. او انه لم بحبهم ؛ انما 
وجد فيهم ما يلهيه عن افکاره السوداء وهمومه التی جاءت وراءه 
من القاهرة .+ 


۱۰۲ 


ودعاهم ليلتها ليقضوا الليل فى اق « تشزری افسطس » 
افخم فنادق الجزيرة واشدها ارستقراطية .. ولكن تشارلى 
وعائلتها لا يعترفون بالفخامة الارستقراطية » فما كادوا يصلون 
الى هناك حتى ملأوا المكان رقصا وضحكا وحياة » وتحركت الدماء 
الباردة فى عروق اللوردات الانجليز واصحاب اللابين الامریکیین 
فاذا بهم پنزلون الى حلبة الرقص ویس‌لمون ة 


تحركهم كيف تشاء » وتقودهم وراء جسدها الضئيل فى رقصة 
السامبا 


١ 3‏ الى فندق « الکویزیسانا » حيث يجتمع فتيات 
کابری وشبانها فى سراویل تلتصق على اجسادهن وچاد 
فتبرز تفاصیل وثنيات تستحی منها عين من لا يزال يؤمن 
الحیاء » وبر قصون هناك الشارلستون والبولکا وهما الر قصتان 
اللتان تؤمن بهما کابری هذا العام 

وحتى بين الشبان والشابات وجدت تشارلی مكانا لها » 
وافسحت طريقها بابتسامتها الساذجة التى تعلقها على جانب من 
شفتيها حتى وصلت الى مكان الفرقة العازفة لتفنی تارة 
بالانجليزية وتارة بالفرنسية او الامانية » فيلتف حولها الراقصون 
الا بلتقطون الانغام من بين شفتيها ويترجمونها الى 


ثم انتقلوا الى « نبرة ۲ » وهي حانة عجيبة تحت الارض 
زبائنها كلهم من صاحبات اللابين العجائز » والشبان الذين 


يبيعون دماءهم للعجائز بالثمن © والكلاب التى ستعیض بها 
العجائز عن حنان ۳1 والزوج والعشيق . 


e 
وهناك هدات تشارلی وطلبت كوبا من اللبن الساخن - شىء‎ 


۱.۲ 


آبیض نظیف »© تفسل به سواد الليل ومجونه - والتفتت اليه 
وهی ترشف کوبها لتساله : 

- الا ترال وحیدا ؟! 

واجاب وهو لا یکاد بقوی على رفع جفنیه : 

- لقد كنت وحیدا عابسا » فاصبحت وحیدا ضاحکا ! 
* - الا تفضل ان تکون وحیدا ضاحکا ؟ 

كد ام و 

اوا 2 4 

هذا صحيح .. 

اذن فسابقى معك .. اليس كذلك ؟! 

اچ ذه 

- لا ترجو » فانى ارید أن ابقی معك ! 

ومضت ثلاثة ایام .. 

۱ کان دائما معهم حتی اصبح واحدا منهم .. وکانوا یتجهون 
فى الصباح الى « الفارة الزرقاء » لیسبحوا عرايا كما ولدتهم 
أمهاتهم او الى « البیکولو مارینا » ليسبحوا فى حوض السپاحة 
الذى أقامته الفنية الانجليزية جریس مور واحاطته ببناء انیق 
اطلقت عليه اسم « انشودة البحر » .. وف الساء کانوا بطوفون 
بملاهی کابری وحاناتها بر قصون ويضحكون ویعبگون حتی‌الساعة 
الرابعة صباحا .. نت کت 


شین 

ولکن هل هذا هو کل شیء ؟! 
انه لم يكن شيئًا حتی هذه اللحظة الا مغفلا کبیرا » فقد كان 
هو الذى يدفع دائما » ويدفع للعائلة كلها بما فيها العمة «لوتى» 


e 


التى تستطيع ان تشرب زجاجة ويسكى كاملة ثم تکتشف انها 
كات اونگ | 
وقد عرف اهل الجزيرة كلهم انه يقوم بدور « المففل » لهده 
العائلة » واعتقدوا انه بحب هذه الفتاة الشقراء ضئيلة الجسم 
نحيلة الوجه » التى تعلق ابتسامتها على جانب شفتيها » والتى 
تر قض انیا وق كل كان > 

ا ا د دا يجن فر نع را عن 
عناء الكبت الذی بعانيه فى القاهرة » وراحة من ذكائه الذى يكدحه 
فى خلال الشهور التى يعمل فيها 

ولكن هل هو يحب هذه الفتاة ؟! 

ولكن هل هی تحبه !! 


€ 1 ج 
OC (|‏ 
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ان قضتها معه لم تبدا بعد ٠١‏ 
وقد بدات عندما التقى فى صالة الطعام 
فيه « باجانو فيتوريا » - بآنسة امرب 
من عمرها .. 
كانت تجلس وحيدة على المائدة المجاورة .. وتبادلا الابتسام 
كما يحدث عادة بين نزلاء الفندق الواحد » ثم تبادلا الحديث ثم 
انتقل الى مائدتها > ثم دعاها الى قضاء اليوم معه فى كازينو 
« افثية البحر ۷ .۰ 
ن جميلة » ولکنها كانت انيقة ؛ وکان اهم ما فيها انها 
> وللأمريكيات سحر خاص فى نظر طلاب الفامرات ٠‏ 


أمريكية 


سحر پرسمه الدولار وترسمه افلام هوليوود .. ولا تجد مصريا 
يذهب الی‌اوروبا الا وهو بتمنی أن بعود وعلی طرف لسانه مغامرة 
مع فتاة امريكية » برضی بها غروره ویتفاخر بها فى منتسدیات 
الذاهرة ۰۰ 


ع تفضل دائما الناقشات السياسية او المناقشات التى تدور 
حول علم النفس ونظريات فرويد ويونج 


1 


وقد عرف انها تعمل مساعدة طبیب فى مدينة نیوبورك » وکان 
يبدو انها قرات کثیرا » وانها حادة الذکاء > كما کان يبدو انها 
بهودية » وقد تأكد له انها بهودية عندما تناقشا فيما بعد حول 


ee 

پوعرف انها تطوف باوروبا لاول مرة + وانها لم تجد فى طوافها 
ما كانت تنتظره » فقد زارت جمیع الکنالس + وجميع الاماکن 
التاريخية » وطافت بالجبال والودیان وبالمطاعم والحوانیت العاليةء 
ولکنها كانت دائما وحيدة ۰ لا تتحدث الا حديثاعابرا » ولا 
تلتقی الا بأناس عابرين .. وهی ترید رجلا بجانبها بشارکیا 
الاعجاب بما تراه > وتستند الى ذراعه عندما على قمة 
لجبل ساعة الفروب » وتلتصق بصدره عندما تسمع لحنا حنونا 
رافصا » ثم تغفو لتنام وصورنه معلفة تحت اجفانها .. 

وقالت له وهما فى طریقهما الى الیدان الصفیر لیستقلا سيارة 
تحملهما الى الشاطىء : 9 

- لقد رايتك امس بصحبة فتاة شقراء !! 


= 7 3 1 
. انها تشارلی ۰۰ راقصة الانية رایتها فى القاهرة 4 و فتها 
هنا فى کابری .. 7 


وسکتت قليلا ثم عادت تقول فى صوت خفيض دون أن ت 
اد م صوت خفیض دون آن تر نع 

- هل هی حبيبتك ؟!! 

وقبل ان يجيب ؛ رفعت راسها وقالت مستدركة : 

- لا تجب .. انی اعرف انه سؤال بابخ ! 

واجاب : 

بالعکس انه سؤال طبیعی ویهمنی ان 
حبیبتی .. کل ما هنالك انها استطاعت أن تخفف من وحدتی » 


۱۰۸ 


ثم انها موضوع لقصة اکتبها .. 

وابتسمت ابتسامة واسعة کادت ان تصل ما بين أذنيها وقالت 
نی صوت مرح وهی تضع ذراعها افر ذراعه : 

انتظر حتی تسمع قصتی ! 

وکانا قد اقتربا من الیدان الصغير عندما قال لها : 

- اننا سئلتقى الآن بهم فانی على موعد معهم ۰۰ تشارلی 
وعائلتها .. هل يسوؤك ان تكونى فى صحبتهم ؟! 

وغاضت ابتسامتها حتى كادث تتلاشى » ومرت سحابة سوداء 
فوق وجهها » واجابت وهی تحاول ان تبدو فى مظهر عدم 
المبالا 

ب ابدا .. انهم اصدقاژك ویسرئی ان اعرفهم 

وقال وكانه يطيب خاطرها : 

انى فى اوروبا لا انتقى الاصدقاء ولكن التقى بهم !! 

ووصلا الى الميدان » وكانت العائلة كلها فى انتظاره » وما كادوا 
فتاة الامريكية ؛ حتى صاحت تشارلى وهی تعض 


- يظهر انك لا تحب ان تضيع وقتك عبشا !1 | 

ثم تقدمت ووقفت امام الفتاة » ونظرت اليها فى وقاحة 

وصاح جان من خلال ضحكته المائمة المتهدجة التى تقطر 
انوئة : 

ب هالو 6 کازائوفا 11 

ثم مال على هائز بسند راسه على كتفه » ويدفن وجهه فى 
عنقه وكأنه فتاة تشم رائحة فتاها ! 

واکتفی « هائز » بان لوى شفتيه » ثم احنی راسه للفتاة 
احناءة عتيفة على الطريقة الالانية 


۱۹ 


وصاحت العمة لوتی بصوتها النفر الحاد : 
نا اخبارا جديدة هذا الصباح .. ارجو أن تکون 


ثم نظرت الى الفتاة من فوق الى تحت ! 
وقدمها الیهم باسم « جينى » .. 
RRR ۰‏ 
وتحملت جینی هذه التعلیقات الساخرة التى استقبلوها بها »> 
فى شم وتعال بعد أن وضمت على شفتیها ابتسامة ارستقراطية 
ووقف حائرا هو بين الفتاتین 
وساءل نفسه : ايهما يختار » لو فرض وکانت له حرية 
الاختیار ؟! 

ووجد نفسه يحملق كل منهما بحاول أن يستشف شخصيتها 
من وراء میئیها .. 

تشارلی ذات الشخصية الرحة الجريثة التى لا تخلو من وقاحة 
فى اطار من خفة الدم .. وجینی ذات الشخصية المتحفظة الجادة 
التى تنظر الى كل ما حولها نظرة علمية » وتناقش - حتی 
عواطفها - مناقشة فلسفية على اسس علم النفس 

وكانت تشارلی اجمل من جینی - فى نظره على الاقل - ولکن 
الجمال الجرد لم يكن له تأثبر فى حياته قط + واجمل من التقی 
بهن كن دائما ضعيفات التأثير عليه » ولم تستطع واحدة منهن 
أن تمتلك قلبه ولا اعصابه » فهو دائما يبحث وراء الشخصية »> 
وطالا احب شخصيات جميلة فى اطار خلو من الجمال » وكان 
بعتقد ان المراة الجميلة تکتفی بالاتكال على جمالها فلا تحاول 
شخصيتها ولا ذكائها ولا تحاول أن تحرك عواطفها + انما تترلد 
نفسها قطعة من الثلج الابيض تذوب ولا تذيب » وتمتع عين الرجل 


۰ 


تمتم قلبه ۰. 
اما لواة التى ینتصها الجمال الكامل او التى لا تحس بجمالها » 
فانها تستعيض عن هذا النقص باشعال عواطفها وبالحنان الذى 
طسیقه خن لها » وبالذكاء الر قیق الذى تعامله به » وبالليونة 
الناعمة التى تقنعه بها انه سيدها .. وهو دائما يريد ان يكون 
السید. 8 4< 


۱ eek 
لم يكن للحب دخل فى منطقه وهو بحاول أن بفضل بين‎ 
التانین » اقلم یکن - حتی هاده اللحظة ت پحس بالحب نحو‎ 
۰۰ احداهما .. لم يكن يحب تشارلی » ولم يكن يحب چینی‎ 
انما كل منهما كانت بالنسبة له صديقة يقضى فى صحبتها وقتا‎ 
5 * ۶ ٩ طيجا وم ولا كق ولا اقل من «الطتبطانة‎ 
| كما لم تكن ای من الفتاتین تحبه » فکل منهما لا تری فيه‎ 
رجلا مهذبا » بصحبها ویدعوها الى الفداء او العشاء » ويدفع‎ 
لها کاسا هنا وکاسا هناك » وتکتفی منه بضغطة على اليد او‎ 
۴ .. بضمة الى الصدر عندما يراقصها‎ 
وقطعت عليه تشارلی مناقشته لنفسه 4 فقد بدات تقفز‎ < 
وتغنى من جدید » وتتکلم باللفات الخمس التی تجیدها » کلاما‎ 
فارغا تافها بثير الضحك .. حتی جينى اضطرت ان تضحك‎ 
اقترحت تشارلی أن بستاجروا قاربا بخاريا يطوفون به‎ 
0 ۱ خول :العريرة العشر3 ها‎ 
ووافق الجمیم على الاقتراح » ما عدا جینی فهی لم توافق‎ 
5 ولم تعارض انما هزت کتفیها وانقادت مع الجمیع‎ 
وکان يبدو ان كلا من الفتاتین ترید أن تسیطر بشخصیتها على‎ 
.. الاخری وبالتالی تسیطر عليه‎ 
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وقد ارادت جینی أن تجذبه نحوها بان تلفه فى طيات من 
الحنان والاهتمام » كانت تقول : 

« تعال هنا .. لا تجلس فى الشمس حتی لا تؤذى عينيك » 

وکانت تقول عندما بدفع الحساب : 

« دعنی اعد لك نقودك حتی لا بستففلك احد ۱ » 

. وکانت تلمح قطرات العرق فوق جبینه فتسحب منديله 
وتجففه له .. الخ ! 

ee 

كان حنانا مفتعلا احرجه واخجله .. 

وکانت تشارلی ترى هذا النوع من الحنان فتبتسم ابتسامة 
صفراء » وتعلق ساخرة : « ما الطفك من فتاة » او ١‏ دعیه 
حتی لا تفسدی الطفل الكبير ! » ثم كانت تلتفت اليه وتصیح : 
« هالو هارون الرشید .. ابن بقية جواری الحريم » انی لا ارى 
منهن سوی النتین ۱ » 

وکانت تلقی بهذه الکلمات التهكمية وهی والقة من نفسها .. 
وکانها وائقة من انها تستطیم أن تسیطر عليه وان تملکه عندما 
تريد وکیفما ترید .. وائقة من ان لدیها سلاحا لا يستطيع 
مقاومته » ولا تستطيع الفتاة الاخری أن تجاریها فيه .. 

وقد شرعت هذا السلاح عندما اصبحوا فى القارب البخاری .. 

لقد خلموا جميعا ثيابهم » واصبحوا فى ثياب البحر لیعرضوا 
اجسادهم للشمس ؛ وشغلت نفسها . وقد رفضت أن 
تخلع ثيابها ‏ بان اخذت ترتب له ثيابه التى خلعها فى ركن من 
القارب ؛ معتقدة انه ينظر اليها ممتنا » ولكنه كان ينظر الى جهة 
اخری .. 

كان بنظر الى تشارلى وقد بدت أمامه جسدا عاريا رقيقا 


۱ 


متناسقا مثیرا لا يغطيه سوى « مايوه بیکینی » .. عشرة 
سنتیمترات من القماش اللون تغطى الجزء الاسفل » وخمسة 
ستتیمترات تفطی صدرما الانيق 1 .. 
وارتفع بعینیه الى وجهها الصفیر النحیل » فوجدها تعلق 
ابتسامتها الطيبة الساذجة على جانب من شفتیها » بینما شعرها 
الاصفر الطویل يتطاير حولها کانفام هائمة تطوف فى موکب آلهة 
البحر .. وکان فى عینیها الزر قاوین تحد عنیف » وصرخة آمرة 
اليه : « حاول الآن آن تختار بیننا ايها الرجل !! » 
HR‏ 

ولم تنتظر جوابا على سؤال عینیها » بل استدارت له والقت 
بنفسها بين ساقیه » وهو مستند فى جلسته الى جدار القارب » 
ملصقة ظهرها بصدره » ثم مدت ساقیها بعیدا 

ونظر الی‌جینی فاذا الدماء تغلى فى راسها حتی احرقت آذنیها» 
ثم اذا بها تدير عینیها الى البحر حتی لا تری .. 

ونظر الى مانز » فاذا به لا همه شىء الا ان يلف ذراعه حول 
خصر صديقه جان .. 

ونظر الى العمة لوتی فاذا بها تقرا کتابا وترفع عینیها من 
فوق الکتاب لتبتسم فخورة بتشارلی .. 

لقد ترکوه وحیدا معها ۰۰ مع هذا الجسد الثیر الناضج اللقی 
بين ساقيه ! .. 

واحس بشعرها الاصفر المتطاير فى الهواء بدغدغ وجهه واحس 
بانفاسها تضرب صدره ۰۰ 

واحس بها وکانها تتلوی فوق اعصابه كقطعة من الجمر 

ورفع کفیه وقبض على کتفیها » واحس ان اصابعه قد تجمدت 
فوق هاتين الکتفین .. 
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ثم احس بكل الوجوه التی تحبط بهما تبتعد عنهما .. تبتعد 
الی بعید جدا .. وانهما اصبحا فى عالم هائم على طیات الآثير. . 
لیس فيه جید ولا هانز » ولا جان » ولا العمة لوتی .. 
ثم احس وکانه يقاوم نفسه ؛ واذا به يبذل مجهودا عنیفا 
لیدفع الفتاة عن صدره » ثم یقفر واقفا على قدمیه فوق حافة 
* القارب » ویلقی نفسه فى البحر بفتة » ثم یضرب الاء بدراعیه 
ضربات عنيفة قاسية وکانه بريد ان یقتل الوحش .. الوحش 
الذی بسمونه احبانا « الرجل » ! 
وعندما وقف القارب ريثما يعود اليه » نظر الى تشارلى 
آها تبتسم .. الابتسامة الطيبة الساذجة التى تتدلی على 
نب من شفتیها » ولکن كان فيها معنی جديد .. 
معنی التشفی والانتصار » وکانها علمته الا یمود الیها مرة 
آخری بفتاة مثل جینی ! 


نف 

ولم يمض اليوم كما مضت جمیع الايام 1 

كان قد ادخل بينهم عنصرا جديدا انسد عليهم الصداقة التى 
كانت تربطهم جمیما ۰. 

بدا بحس باعصابه تتو يزه 4 ويا خر گل اففة وکل کلسة 
تفسیرا جدیدا .. تفسیز رجل یشتهی ویتمنی وبرید أن پرفی 
غروره » ولو ضحی براحته وسكينة نفسه .. وبدا الانسان فيه 
يضعف امام طفيان الذئب الذی یعوی فى صدره وبسیطر على 
واسه .. ! 

وبدت جینی وکانها تشعر بخيبة الامل .. كانت تمنی نفسها 
پیوم هادیء جمیل فى صحبة رجل مهذب » فانقلب يوما متوترا 
اضطرت فيه أن تخوض معركة بینها وبين امراة اخری .. معركة 
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ستلحقها فيها الهزيمة لانها لا تملك سلاح غريمتها .. لا تملك 
هذا الشعر الاصفر الذى ينسدل كشلال من ذهب ؛ ولا تملك 
هذه الابتسامة الساذجة الطيبة التى تتدلى على جانب من 
الشفتين ؛ ولا تملك هذا الجسد الضئيل التناسق امثير ؛ ثم انها 
لا تستطيع أن تتعرى بنفسها بين احضان رجل .. هكذا امام 
كل الناس .. ولا تستطيع ان تنطق بهذه الكلمات الوقحة المثيرة 
الجريئة التى تفتح ابواب الأمل امام الرجال .. 

ورغم ذلك فكانت لا تزال تحاول .. كانت تنظر اليه بين 
الحين والحين وفى عينيها نداء هادىء مهذب » وكانت بين الحين 
والحين تضغط على يده ضغطة عابرة » أو تضم ذراعه ضمة 
خفيفة » او تسمعه كلمة معبرة فى غلاف 
وكان بحرص دائما ان يبادلها هذه اللفتات !! 

Hek 

ولم تعد تشارلی تضحك وتقفز وترقص وتتکلم کلاما فارغا 
كما كانت عادتها » بل كانت احیانا تصمت .. وتصمت طويلا .. 
ثم ترفع اليه عینیها وتدور فى انحاء وجهه » ثم تمود الى صمتها 
الطویل .. ثم خرجت مرة عن صمتها ملتفتة الى جینی » وقالت 
فجأة فى صوت بشبه الصراخ : 

- الا ترين ماذا بريد هذا الرجل ‏ .. انه يريد ان تفار احدانا 
من الاخری حتى يملكنا نحن الاثنين .. انه اسلوب قديم يستعمله 
الرجال .. وكان يجب أن تكونى من الذكاء بحيث تلمحيئه .. 
لاذا جلت معه ؟ .. وما دمت قد جثت فلماذا تفازلينه ؟ .. 
لا تنكرى فانى امراة مثلك .. لقد كنت سعيدة معه » ولم يكن 
یکلفنی شیثا سوى ان املا فراغ یامه فى كابرى » اما الآن فانى 
مضطرة أن امنحه الكثير لامنمه عنك .. هل تفهمیننی ؟ .. لقد 


بتسامة رقيقة .. 


۰ 


كنت فى اجازة © ولکننی اشعر الآن انى عدت الى العمل وانی 
يجب أن اعامله بنفس الاسلوب الذى اعامل به الرجال الذين 
يترددون على الكاباريه .. وكل هذا بسيبك » لقد افسدت 
أجازتى .. ولا تدهشی لصراحتى فانى هكذا دائما !! 

وكانت جينى تسمع هذا الكلام مبهورة الانفاس » تفطى وجهها 
بكفيها احیانا » وتسد آذنیها باصابعها احيانا اخرى .. ثم و قفت 
وقد احتقن وجهها کانها تكبت نارا فى جوفها » وقالت وهىتحاول 
أن تخرج من بين شفتيها صوتا هادا : « اظن اننى يجب ان 
اعود » فانى اشعر بصداع »۱ 

نا 

وهب واقفا بجانبها ‏ وكانوا ساعتها جلوسا حول بركة 
السباحة فى کازینو « انشودة البحر  »‏ ثم التفت الى تشارلى 
وقال وهو بحاول ان يجمل من كلماته صفعات على وجهها : 

- لقد كنت اعلم انك راقصة » وكنت اعلم انك وقحة .. 
ولكنى لم اعلم ان الراقصات بستطمن ان يكن على هذا القدر من 
الوقاحة .. واحب ان اقول لك انى انا الذى دعوت جينى لتكون 
معنا » والححت عليها » ثم اکدت لها انك لست شيئًا بالنسبة 
لى .. وكنا نستطيع ان نكون جميعا اصدقاء لولا الك وقحة » 
ولولا انك انانية تريدين كل شىء لك وحدك .. ولکننی لن اكون 
لك ابدا .. انك لا شىء سوى سيارة اجرة ادفع ثمن الوقت 
الذى اقضیه فيها .. و .. 

وصرخت فى وجهه : 

ب اخرس .. انى اساوی الفا من امثال هذه ( مشيرة الى 
جینی ) .. الا تعلم انها بهودية ؟ الا تری شکل اذنیها وانفما 
القوس ؟ من يبحمل هاتين الاذنین وهذا الأنف الا الیهودیات ؟!! 
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الا تعلم انى الانية .. و ٠١‏ 

وكانت جینی قد ادارت ظهرها واتجهت نحو باب الخروج فى 
خطرات مترنحة تحاول أن تسيطر عليها حتى لا تقع مفشیا 
عليها © فلحق بها وهو يكرر فى صوت مسموع : « آیتها الوقحةء٠‏ 
ایتها الوقحة » !! 

ولم بکد بخطو عدة خطوات بجانب جینی ؛ حتی سمع صوت 
تشارلی تصرخ من ورائهما : 

كت انتظر ۰۰ 

ولم ينتظر 4 فلحقت بهما وسارت بجانبه ۰۰ سار ثلائتهم 
صامتین لا ينبس احدهم بكلمة » ولا پنظر احدهم الى الآخر ۰۰ 
بيئما ترکوا بقية العائلة ‏ هائز » وجان » والعمة لوتی - حيث 
کانوا » دون ان يحاول واحد منهم ان بلحق بهم © او بسالهم 
الى اين » او یعلق بكلمة .. وکان ما حدث كان شيئًا طبيعيا 
بالنسبة لهم » یمکن ان يحدث کل يوم 

eee 

وعندما وصلوا الى السيارة التى تحملهم الى قلب الجزيرة » 
لم یدع تشارلی الى الرکوب »© ولکنها ركبت من نفسها 
وجلست بجانبه .. وکان يستطيع ان بطردها او یقذف بها من 
السيارة .. ولکنه لم يفعل » وبقی صامتا منکسا راسه » ثم 
حاول خلال الطریق أن بطیب خاطر جینی © فمد بده واسك 
بیدها وضفط علیها» وهو یحاول أن ينظر البها مبتسما ومعتذرا ) 
فاذا بها تسحب يدها من يده فى رفق » وتنظر اليه بعينين 

اخرتين » وتبتسم له ابتسامة باهتة نصفها احتقار ونصفها 
شفقة » او كأنها تريد أن تقول له : « انك رجل ضعيف تافه » ! 


۱۷ 


ولکنها لم تقل شیثا وادارت راسها وعلقت عینیها باشجار 
الطريق ادن 

ووصل الى الیدان الصفیر الذی بتوسط الجزيرة © واعتقد 
ان خير ما يستطيع ان يفعله حتی يخفف من حدة التوتر ب وکانت 
الساعة قد بلغت العاشرة مساء ‏ هو أن يدعو نفسه ویدعو 
الفتاتين الى کاس فى الحانة التى تسمى « نمرة ۲ » .. الحانة 
ألتى تنزل اليها تحت الارض والتى يؤمها صاحبات اللابين 
العجائز » والشبان الذين يبيعون دماءهم للعجائز بالثمن > 


وإكاه الى و بها المجا عن الابن والزوج والعشيق ! 
و ت تشارا اعوة قونا ۰۰ 


وقبلت جینی بعد الحاح .. 

وما کادت تشارل تدخل الحانة حتی بدات 
وتر قص من جدید وبدا جمیع الزبائن يغد 
معها .. وکانت تلتفت بين قفزاتها واغانیها فتجده جالسا فى 
صمت بجانب جینی حول مالدة بعيدة لا بتکلمان ولا حتی 
نتسمان .. ! 


KR 
كانت جيئى ما تزال مجروحة الكرامة » وكانت شخصيتها‎ 
تضمف دائما عندما تكون فى مثل هذه الحالة » حيث تستطيع‎ 
. تشارلی - او ابة راقصة - ان‌تنتصر علیها وتسحق شخصیتها.‎ 
فهى لا تجيد الا الناقشات الجدية العلمية » ولا تستطیع ان‎ 
تمنح الرجل اکثر من الحنان الهادیء الوقور الخانت » وکل ذلك‎ 
لا يصلح هنا » وربما کان لا بصلح فى کابری كلها ولا مع مشل‎ 
.. هذا الرجل الذى يريد هزات عنيفة لیسی همومه ومشاكله‎ 
ولم تدعه تشارلى لجينى ولا للصمت طويلا » فما كاد بنتهی‎ 


۱۸ 


من کاسه الثانية حتی جاءت اليه وجذبته من ذراعه ثم اتجهت 
الى « البیانو » حيث اعتاد أن بعزف موسیقار أمريكى مشهود 
- هكذا بقول الاعلان العلق على الحائط ‏ وهو یفنی بصوت 
مذبوح لا تستطیع أن تتذوقه الا اذا كنت من مدمنی الحانات ٠‏ 
ورجت العازف ان یخلی مکانه » ثم جلست على مقعد العزف 
وصاحت فى الزبائن وهی تضحك : 
ان هذا السید الكريم سیفنینا اغنية مصرية رائعة 
واشارت اليه .: 
وصفق الزبائن وهللوا ۰۰ 
ثم بدات تعزف اللحن المصرى المشهور : « آه يا زين 
العابدين ! » .. 
وهو بستطیع ان يغنى بعد الکاس الثانية » وسبق أن غنی 
لها هذا اللحن بالذات عدة مرات » ولکنه تردد هذه المرة واحتفظ 
حینا بوقاره .. فبدات هی تفنی بلهجتها العر المضخكة التى 
التقطتها اثناء اقامتها فى القاهرة » فاذا هو بنساق معها » ويغنى 
ويرتفع صوته بالفناء وبصفق الزبائن على دقات اللحن » ثم يقوم 
بعضهم وبعضهن يرقصون رقصا شرقيا مضحكا .. 

eR 
وساد مرح وهرج جميل » وضحك حتى ثملت عيناه‎ 
بالدموع .. وعندما انتهى اللحن » وهدات عاصفة المرح » تذكر‎ 
جینی » فالتفت الى حيث كانت تجلس ؛ فلم يجدها . لقد‎ 
1 اختقت .دم‎ 
واندفع نحو الباب يريد ان بلحق بها » ولکنه قبل آن يخرچ‎ 
سمع لحنا رقيقا كانت تشارلی تعلم انه لحنه الفضل © وکانت‎ 
تعلم انه بتاثر به الى حد ان يبكى احیانا له .. وسمع العازف‎ 
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الامریکی يغنى بصوته الذبوح کلمات اللحن » ثم سمع صوتها 
وهی تترنم معه کانها ترتل انشودة دينية فى معبد مقدس .. 
كان اللحن يسمى « قلبی الساذج » .. 

وكانت كلماته تقول : 

« ان الليل كلحن ساذج .. فاحذر ياقلبى الساذج ! 

« والقمر مضىء ابدا .. فاحذر يا قلبى الساذج ! 

« احذر فهناك فار بين الحب والخيال .. فارق 
لا تستطيع أن تراه فى ليلة كهذه .. فكلاهما بمنحك نفس الشعلة 
العاطفية » عندما تجد نفسك ضائعا فى سحر قبلة 

« فاحذر .. يا قلبى الساذج !1 .. 

ووقف عند الباب لا يخرج ولا بتحرك .. 

ونسی جينى » ونسی نفسه » واحس بقلبه الساذج يتلوى فى 
صدره تائها بين خیاله وحبه .. خياله الذى يلاحقه فى كل مكان » 
وحبه الدائم العبقرى المقيم الذى تركه فى القاهرة حيث اعتاد 
أن بنتظره فى صبر هادىء كلما غادره فى رحلة الى اوروبا ! 


1 eee 
وعندما انتهى اللحن » وجد نفسه يدير ظهره الى الباب‎ 
ویعود الها‎ 
عاد اليها دون أن تدعوه » وکانها كانت واثقة ان هذا اللحن‎ 
کفیل بان يعيده الیها‎ 


ورای على وجهها ابتسامتها الطيبة الساذجة » ولم برها من 
قبل فى مثل هذه الطيبة والسذاجة .. والحنو ! 

ووضعت ذراعها فى ذراعه » وجذبته معها » وهى تقول : 

- كفانا من هذه الحانة .. 1 


1 


وعندما اصبحا ف الطریق سالها فی صوت بحشرجه خيلا 
الشتمل : 


- ولکنك فى فندق غير الفندق الذی اقيم فيه ! 


من قال هذا ؟ لقد حجرت غرفة فى فندقك هذا الصباح ' 
وكانت كاذبة .. ١‏ 
ولكنها ذهبت معه الى الفندق الذی يقيم فيه » وحجزنا 
لنفسها غرفة وادعت ان حقائبها ستصلها فى الصباح ۰۰ 
وعندما وصلا الى حيث يجب أن پفترقا ؛ ويمضى كل منهدا 
الى غر فته » وقفا صامتين وفى عینیهما سؤال واحد » لا يستطيع 
احدهما أن بجیب عليه 0 

وافتر قا دون ان بقول احدهما للاخر مساء الخ ! ۲ 
ودخل غرفته » والقی بنفسه على مقعد وبدا ندخن ستیجاد 
ویحرقها ی قسوة وکانه برید ان بحرق خبوط قلبه » ثم تام 
خلم ثيابه ۰۰ 

ا 3050 


وقبل أن بنتهی من ارتداء پیجامته سمع طرقا خفیفا على 
الباب فصاح دون ان يسال من بالباب : 
ده اقل ره 
وتو 
وافرق فى الضحك .. 
ET‏ اد 
كانت ترتدی « روب دی شامبر » فضفاضا واسما با 
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يبلعها » وکانت تربطه حول خصرها بمنشفة کالتی اعتاد أن بجفف 
بها وجهه ! 


وقالت وهی تضحك وتدور حول نفسها : 
ب ما رايك فى هذه الوضة الجدیدة .. 
هذا الثوب ریثما تصل حقالبی فى الصباح 
پوخیل اليه ان هذا الثوب هو اجمل موضة رآها فى حياته .. 
وکف عن الضحك ورکز عینیه فى عینیها وبينهما نداء صارخ. . 
ثم خظا نحوها فاذا بها تفلت من طريقه » وتتجه الى الشر فة ؛ 
قائلة فى صوت ناعم : 

ان شرفتك تطل على البحر » لهذا جلثت اليك ؛ فانى 
لا استطيع النوم قبل ان ارطب صدرى بمثل هذا الهدوء ! 
وخرج وراءها الى الشرفة » ووقف بجانبها » ثم احس بذراعه 
يلتف حول خصرها » ثم یجذبها اليه » ويطل بشفتبه فوق 
شفتیها » وقبل ان بلتقیا » تکلمت دون أن تبتعد عن صدره : 
- انى استطيع ان احبك » ولکنی لا ارید .. واستطیع ان 
امنحك نفسى » ولکنی لا ارید .. لانى لا ارید ان احبك ! 

وقال وصوته لا بكاد بخرج عن حلقه : 

لا تقاومی .. فاللیل لنا ! 

انى فى الليل انتظر الصباح .. ثم انى تعودت أن اقاوم حتی 
نفسى .. ان حياتى كلها سلسلة من القاومات .. دعنی اروی 
لك قصتى لعلك تفهمنى وتعذرنی ! .. 

كانت تتكلم بصوت ناعم هادىء کانفام قيثارة بريئة 


وابتعدت عنه » واسندت راسها على العمود الحجرى » 
وبداث تروى قصتها .. 


لقد اقرضتنى الخادمة 


۱۳ 


0 


وترددت طویلا قبل ان تبدا فى دواية نع ٤‏ وکانها 53 
فى راسها عن خبوط ضائعة ممزقة تحاول ان تصلها لتجمل 
خیطا واحدا .. ê‏ 

واختلجت عیناها الزرقاوان الصف نان دم رس ریت لیات 
الضباب آلاسود عن المافى اي نی یی متا بمين واحدة > 
الجوع والتشرد والحرمان » وتعلمت منه 8 زا 
وکیف تقف على اطراف اصابعها دو تسنتند سم 
سس ا یب 
ولا للاحساس » وکیف تجعل من الح O‏ 
أن تبدا بالاتتصار على النفس > وسو 3 
فيها ويشترى بالثمن المحدد .. ! 000 

خیل اليه انها تريد أن تبكى وهی به الى 7 

35 مدينة فر الكفُورت بألانيا » بل خيل اليه انه دای الدموع 
فى عينيها 2 ولکنها كانت دائما اقوى من الدموع اد :ولي عقت 
لحظة واحدة امام دموعها فستبكى العمر 

كانت طفولتها مغدبة ۰۰ 3# 

/ ما مانت أمها » وعاشت فى کنف 

كانت فى الثانية من عمرها عند 1-2 
اب 0 كان عاملا فى آحد الصانم » وكان يصحبها بعد انتها 


۱۳۳ 


عمله الى الحانة لتنتظره طويلا » صامتة هادئة .. تری الرجال 


حونیاة لكوت مهن تسم و 
1 ورائحة كربهة » فتعلمت كيف تکرههم » 


وكانت احيانا تنام فى الحانة تحت اقدام الرجال.. کانها كلبة 
لا بحس بها احد »© بل ربما لو كانت كلبة لاحسوا بها ولاثارت 


اهتهاما لا تثيره فتاة فى الثالثة أو الرابعة من ها » صفراء 
شا شل ا ای اراھ برها + می 


RRR 

وانتقل والدها من الانيا الى بولندا حيث وجد عملا خيل اليه 
انه خر وابقى .. وانتقلت هی من حانات فرانكفورت الى حانات 
وارسو .. تنتظره الى أن ينتهى من خمره » بینما تقضم قطعة 
الساندوتش التى يلقى بها اليها » ثم تنام تحت الموائد بين اقدام 

المخمورين .. 
٠‏ ورفم ذلك كانت تحب والدها ؛ فقد كان لا ينساها ابدا حتى 
فى اشد حالات سکره .. وقد تعودت كلما كبرت أن تهتم به » 
وان تدير له البيت الصغير الفقير الذى يقطئان فيه » وتعودت 
أن تودعه فى الصباح وان تنتظره فى المساء » وان تصحبه الى 
الحانة .. كان لها كل شىء .. تهتم به ويهتم بها .. وفجأة 
فقدت هذا الشىء .. فقدته فى الحرب .. وبکت عليه » أو انها 


0 لني صبحت وحيدة ضائعة يصحبها الخوف 

وعطفت عليها عائلة مجاورة فآوتها نظير المبلغ التافه الذى 
باعت به الاثاث الذى تركه والدها » ونظير معاش ضئیل تصرفه 
لها الحكومة الالمانية .. وكانت هناك شبه خادمة » تكنس وتفسل 
وتتحمل فى صبز وانفة لذعات سيدة الدار .. 


14 


وتذكرت فى هذه الاثناء ان لها اخا من أمها يعيش فى السويد + 
كانت قد سمعت به ولكتها لم تكن قد راته » فبدات تراسله » 
وترجوه أن بدعوها لتعيش معه .. ووعدته بان تکون ای شىء 
بریده .. ولم تكن تخاطبه باسم العاطفة ولم تكن تحاول أن تثیر 
شفقته علیها » فهی لا تؤمن بالعاطفة » او ان العاطفة لم يكن لها 
تأثير فى حياتها .. فقد احبت والدها لانها كانت فى حاجة اليه م 
ثم جاءت لتعيش بين هذه العائلة لانهم فى حاجة الى معاشها 
الحكومى » وفى حاجة الى خدماتها الصغيرة 

واجابها اخوها بانه لا يستطيع ان یدعوها اليه لانها لن تفيده 
بشىء » فقد كان هو الآخر لا یمن بالعاطفة » ولكنه ذكر لها انها 
لو استطاعت ان ترقص فربما استطاع ان بضمها الى الفرقة 
التى برقص بها ء فهو راقص محترف يعمل باحدى الفرق 
الراقصة .. 

He 

ووجدت ان الرقص هو خبر مهنة تستطيع ان تحترفها .. 
فبدات ترقص .. كانت ترقص فى حجرة نومها » وترقص وهی 
تصمد. وتهبط السلالم .. وترقض وهی سائرة فى الشارع ۰۰ 
ولكنه كان رقصا فطريا مشوها تستوحيه من لا شىء » وبلا فهم 

ثم التقت بسيدة كانت تزور العائلة التى تقیم معها وکانت 

مسافرة الى ابطالیا لتلتحق بعمل هناك » فصحبتها .. 

وهناك فى ابطالیا التحقت بخدمة عائلة غنية » كخادمة » او 
مساعدة لخادمة .. والتحقت فى الوقت نفسه بمدرسة لتعليم 

۱ ٠١ الرقض‎ 

واذابت نفسها فى ساقیها حتی اصبحت راقصة .. 
راقصة تستطیع ان ترقص جميع الرقصات » وتستطیع ان 
تحرك جسدها الصغير على ای نفم وکل نفم » وتستطیع ان ترفع 


۳۰ 


ساقیها حتى تصل بهما الى قمة راسها ؛ وان تلوی جذعها حتی 
لا تعرف اين امامها واين وراءها !! 

وارسلت الى آخیها تنبئه انها اصبحت راقصة ؛ وانها ر قصت 
بالفعل على مسارح روما وابلی ومیلان » فارسل الیها بدعوها 
الى لقائه فى اسبانیا حيث كانت تعمل فرقته الراقصة 

ER 0 

آوالتقت باخيها لاول مرة ؛ وكانت فى التاسعة عشرة من 
عمرها .. ولم بتبادلا القبلات والدموع عندما التقيا » فلم يكن 
بينهما ما بربطهما برباط العاطفة والاخوة » بل نظر كل منهما الى 
الآخر نظرة من بشاهد شيئًا معروضا فى احد الحوانیت 
التجارية . ثم بدآ فورا يضعان شروط العمل » وبدآ يتدربان 
على الرقصة التى سيعرضائها على الجمهور .. وكانت رقصة 
عنيفة قاسية ؛ يلقيها خلالها على الارض من عل » ثم يرفعها بين 
ذراعيه وبطوح بجسدها وكانه يطوح بسلسلة مفاتیح بيناصابعه. . 
وكان عليها ان تحتفظ بابتسامتها خلال كل ذلك » وان تبدو 
كملاك بریء منتش هائم على انغام الوسیقی !! 

ونالت رقصتها نجاحا كبيرا واصبحت عضوا بارزا فى الفرقة 
الراقصة » وتكاد تكون الراقصة الاولى .. 

وبدات تنتقل مع الفرقة من بلد الى بلد » وتعيش حياتها فى 
الفنادق اه تزا السكة الحديد » وتقضى اليا 


لقمة المیش » وتدخر مع اخيها ما بحقق حلمهما الاکبر فى ان 
یکون لهما بيت بملکانه وبستقران فيه » ویکون لهما مطبخ بطهیان 
فيه طعامهما بایدیهما وکما بروق لهما » ویکون لهما حديقة صغيرة 


۱۳ 


يتنسمان فیها عواءعا وحدهما لا یشارکهما فيه أحد » ولا تلوثه 
مداخن الفطارات والبواخر » ولا ابخرة الخمر ورالحة الدخان 
التی تزدحم بها ابهاء الفنادق واللاهی 

وکانت تعلم ان حیانها هذه حياة هزبلة » ليس لها ما يسندها 
ولا ما يضمن بقاء‌ها .. انها حياة أرق من ورقة السيجارة 
تستطيع ای شرارة ان تحرقها وتأتى عليها » ثم تتركها هشيما 
اسود تدوسه الاقدام .. ولن بحرقها الا شرارة يبعثها رجل 
كحية £ 1 من 

He 

رجل كالذى احبته زمیلتها « آنى » » وهجرت مهنتها لتعيش 
معه » ثم هجرها بعد سنوات وبعد أن حطم چسدها وترکه رخوا 
مهدلا لا بصلح للر قص .. رجل کالذی عاشرته زمیلتها الاخری 
« کیت » اتنفخ :فق بطتها ولدا ثم ترکها لتدور به بين التواضم 
وتضطر ان تحترف البفاء لتژوی هذا الولد وتعوله 

ده سق انا مها يسوب کی وا اللائی حطمن 
حیانهن بين اذرع الرجال فأصبحن جرائيم هائمة تتسكع فى 
الطرقات وتنام فى صناديق الزبالة .. وهی تخشى على حياتها ان 
تنتهی بمثل هذه الصورة » ولكنها لا تخشى عليها من الرجال فقد 
تعلمت كيف تروضهم منذ أن كانت طفلة تطوف مع والدها 
الحانات وتنام بين اقدام المخمورين ۰۰ 

وهى ايضا واثقة من ان الرجل - ای رجل - لن يستطيع 
ان بأخذ منها أكثر مما تعطيه » ولن يستطيع ان يصل الى ابعد 
مما تسمح له .. 

لكنها تخثی على حياتها من نفسها » فهى تعلم أن لها قلبا 
كبقية القلوب » عرضة لان يخفق بالحب » وان لها جسدا كبقية 


۱۳۷ 


الاجساد عرضة لان ینفعل » ویتطلب » ویثور وراء حقه 

وقد قضت حیاتها كلها تقاوم قلبها وجسدها .. 

وکانت في العشرین من عمرها وهی لا تزال عذراء ۰. 
وبدات عذریتها هذه تضایقها - هکذا كانت تقول  !‏ وبدات 
تحس انها لن تصبح امراة كاملة لها ثقة الراة بنفسها » وزهو 
المراة بانوئتها > وسیطرتها القوية على من حولها من رجال ؛ الا 
اذا تعدت مرحلة العذارى 

وكانت تناقش هذا الموضوع ‏ موضوع عذريتها ‏ مناقشة 
نفسية جنسية » أو مناقشة سبكولوجية فسيولوجية علمية .. 
فهى لم تكن تريد تعدى طور العذراء لتندفع فى لذات الجسد »> 
بل فقط لتدخل ق طور نفسانی جدید بضفی علیها سحر الراة 
جاذب اقوى بين رواد الراقص 


هذه المناقشة العلمية تلح 
على داسها الى أن تمكنت منها + نقررت قرارا حاسما ان تصبح 
تتفت ت بررط شان :زاك الال ان تفن 
فيها ؛ واحست نحوه بعاطفة اشبه بالحب .. كان قويا رائعا .. 
غنيا كريما ٤‏ وكان له كل ما تطمع فيه راقصة .. وكان يجب ان 
يكون اول من تفكر فيه عندما اتخذت قرارها الاخير أن تصبح 
امراة . وقد فكرث كثيرا وكانت صورته تلاحقها فى نهارها وتندس 
معها فى فراشها » وتقلقها فى نومها .. ورغم ذلك ابت أن يكون 
هو الرجل المختار .. فقد كانت تعلم ان الحب هو الشرارة التى 
تحرق حياة الراقصات.. تحرق ورقة السيجارة وتتركها هشيما 
أسود تدوسه الاقدام ! 


A 


وى ذات ليلة التقطت رجلا من بين رواد الصالة .. رجلا 
۷ تعرفه ؛ ولا تذکر اسمه ولا تدرى أهو لبنانی آم جریکی . 
اسلمت له نفسها لیجعل منها امراة ! 

وهی تذکر هذه الليلة جيدا .. لقد خیل اليها انها فى غرفة 
عمليات بمستشفى طبيب وقح .. واضطرت أن تشرب من كؤوس 
الویسکی اكثر مما تتحمل حتى تفيب عن الوعى ٠٠‏ وتذكر انها 
تالت وانها تقززت ۰ وانها ارادت ان تقتل هذا الرجل حتى لاتراه 
ثانية فيذكرها بكرامتها التى بذلتها رخيصة بين ذراعيه؛ 
وجسدها الذى امتهنته فى سبيل فكرة حمقاء تمكنت من راسها 

واضبحت امرلة .+ 

ولا تدرى الى ای حد تفيرت .. ربما اصبحت اشد أنوثة ؛ 
واكثر ثقة بنفسها .. وابعد سحرا ؛ واقوى سيطرة على الرجالا 
.. ولكنها متأكدة انها لم تصبح اسعد مما كان عليه حالها ؛ فان 
جسدها الصفير بدا يؤرقها » واصبحت فى حاجة الى مضاعفة 
قوتها وعنادها حتى تقاوم نداءه ؛ وتقاوم جاذبية الرجال الذي 
.يروقون فى عينيها . 

وفادرت لبنان دون ان تسلم نفسها لرجل آخر .. حتى هذا 
الشاب الرائع » الفنی الكزيم » لم يثل منها شلا ؟ رهم کشا 
مما بذلة.من أجلها 

وجاءت مع الفرقة الراقصة الى القاهرة .. 

HRN 

وعندما وصلت من قصتها الى هذا الحد ؛ رفعت اليه راسها 
ونظرت اليه وهو جالس قبالتها على سور الشرفة الطلة عل 
البحر وقد عقد ذراعیه فوق صدره العارى ؛ بستمع الیها س0ا 


۳۹ 
٩‏ - النظارة السوداء 


دون أن يعلق بثیء الا بابتسامات تائهة لیس لها معنی ولا 
صدی + 


ثم قالت وهی‌تسحب من سیجارتها نفسا طویلا تریح به نفسها 
من قصتها : 


انى اقول لك شى« .۰ 3 تحت احت نت 
E‏ فهل تحتمل صراحتی حتی لو 


ووقال متمجلا نی لهجة حازمة : 
بت اكلم .ى لن اقب 1 

HR 
: وعادت تروی قصتها‎ 
عندما وصلت الى القاهرة التفیت فى الليلة الاولی بصديقك‎ « 
رفيق » .. هل تعرفه ؟ هذا الشاب الطویل واسع العینین‎ « 
اسود الشعر » الذی یتمثر فى نطق كلماته حتی بخلع قلبك بين‎ 
» كل کلمة واخری .. لقد جالسته ف اللمی ۰۰ وکان کریما مبذرا‎ 
بل كان اکثر من كريم © واکثر من مبذر ؛ فقد استطاع - ومند‎ 
الليلة الاولی - ان يصل الى قلبی ویعصره بشدة ثم يخلعه من‎ 
مکانه ؛ واستطاع فى رقة وفى اسلوب ناعم جمیل ان بشمل الثورة‎ 
فى فتندلع ساخنة ملتهبة فى عروقی © وا ت وانا بجانبه على‎ 
الائدة ان جسدی ینتفض ولن بهدا الا بين ذراعیه‎ 


« ورغم ذلك فقد قاومته .. وقاومت قلبی وجسدی .. 
وشعرت من شدة ما قاومت ان الدنیا تدور امام عینی » وانی 
ساقع مفشیا على وانا انصرف عنه مودعة معتذرة عن قبول 
دعوته لقضاء بقية الیل فى بيته .. 


« وصدقنی ان هذه القاومة استمرت ثلاثة اشهر .. كنت 
خلالها اراه کل بوم » فکنت الهی نفسی عنه بان اضحك مع بقية 


۱۳۰ 


الزبائن وارقص واغنی لهم » واعب من‌الشمبانیا ما یکفی لیصرعنی 
ورغم ذلك فان وجهه كان بلاحقنى دائما » وکلماته التقطعة التی 
تخلع القلب ترن فى آذنی من بين ضجيج الانفام وصراخ الزبائن > 
وکنت قد علمت انه معبود الراقصات » وان له فى كل ليلة مفامرة 
جديدة » بل انی كنت اشاهده بعینی بصحب راقصة او آخری 
من زميلاتى فى آخر كل ليلة .. ورغم ذلك فلم استطع أن اتخلص 
من الحاح خياله » ولا من ندائه الصارخ الذى یاتینی كل ليلة 
من بعيد .. وكنت اذهب لانام وحيدة » فاتقلب على جنبى ثم 
تنتابنى ثورة فامزق الوسائد واغطية الفراش ؛ ثم اغرس اظافری 
فى جسدى احاول ان امزقه هو الآخر حتى استریح منه » ومن 
النار الظمأى المندلعة فيه 


e 

« الى ان كانت الليلة التى التقيت فيها بك .. هل تذكر ؟ لقد 
سلطنى عليك اصدقاؤك لاداعبك بعد أن ابلفونی اعجابك بى . 
وقد جئت اليك وغازلتك فى جراة ووقاحة » ثم طلبت منك ان 
1 معك من اللهی آخر الليل .. وکنت أريد 
ا ا وا 
ولا لانك اثرت فى احساسا ما » ولا لانى كنت اطمع فى شىء منك . 
ار i‏ زج ان EE e‏ الماك + 
وکنت متاكدة انى لن استطيع ان ارفض دعوته هذه الليلة » وانی 
ساستسام له بقلبی وجسدی واحرق حياتى ومستقبلی بين 
ذراعیه .. وکنت اريدك لاستمین بك على شحذ مقاومتی » كنت 
ارید ان احتمى بك من نفسى 4 فكنت ساخرج معك حتى لا اخرج 
معه » ولم اکن انوی ان امنحك شیا من جسدى ؛ بل کان دورك 
سينتهى عند باب الفندق الذى اقيم فيه حيث تترکنی للام قلبى 


۷۳۷ 


وصراخ جسدی .. اما لاذا اخترتك فلاننی لا أعرفك + فلن 
افضى اليك بثیء مما اقاسیه فازداد اشتعالا » ولانی توسمت 
فيك انك شاب طیب ؛ ولانك وسيم مهذب لن تکلفنی صحبتك 
أن اضفط على نفسى او انافق من اجلك .. 

« ولکنك لم تنتظر .. ايها الفادر .. وعندما عدت الى حيث 
پت رکتك بجانب البار لم اجدل انما وجدت مكانك « رفيق » . 
ولم یکلمنی ؛ بل انه لم يبتسم لی كما اعتاد أن یبتسم لکل 
الناس .. انما اخرج من جيبه مفتاح بيته ووضعه امامی ؛ ونظر 
الى نظرة صارمة وتركنى وانصرف 

« ولحقت به فى بیته وكنت اعلم این يقيم » اذ انه سبق ان 
دعا راقصات الفرقة كلها الى عدة حفلاث خاصة ‏ وهناك 
احتوانى بين ذراعيه » وعشت بين 
انتهت بها ملة:|قامتى رق القاهرة. 4 وسالزت: ع الارتة اي 


ايطاليا .. وکل ما فعله من اجلى هو أن جاء بودعنی حتى الباخرة 
فى ميناء الاسكندرية 


هذين الذراعين سبعة ايام 


د 
« وكانهذا كل ما يستطيعه.. لم يكن يستطيع آن بتروجنى.. 
ولم اکن استطيع أن ابقى معه بلا زواج .. ولم اکن استطيع ان 


اترکه دون أن اترك معه قلبى ونبضات جسدى ثم اختفى عن 


« وكان هذا هو كل نصیبی من حبى الأول .. وهو نصيبى 
برجل الا لافترق عنه ؛ ولن بخفق 
بنتشی جسدی الا ليهمد بين الانین 


. انى استطیم ان احبك » وقد تستطیع أن تنسین 


« رفیق » وان تخمد ذكرياته التى ترکها فى جسدی .. ولکن 
الى متی ؟ انك ستمود الى مصر بعد ایام » وساتجه انا الى روما 
ومن بعدها الى امریکا الجنوبية .. فماذا ت هذه الایام 
القليلة التی اقضیها ممك ! ولاذا اکلف نفسی ذکریات تلاحقنی 
دون ان استطیع ان الحق بها ؟ ولاذا اندفع فى حب قفی لب 
أن بولد فى الماضى قبل ان يعيش فى الحاضر ؟ الست على حق ؟ 
اليس هذا هو المنطق الذى يجب ان تعتنقه كل راقصة ؟ .. 
تكلم .. قل انى على حق » !! 

وتكلم .. اجابها فى صوت يكاد يقطر دموعا ؛ وامسك بکتفیها 
فى حنان وهو يبتسم لعینیها الثائرتين ابتسامة بحاول أن يواسيها 
بها پواسیها فى ماضيها العذب؛ وحاضرها الشقى » ومستقبلها 
القلق 


الك علی خق .. ولكتى لم اطلب مك خبا .۰ تکفینی 
صداقتك .. ويكفينى أن تکونی سعيدة فى صحبتى ! 

واجابت وهی تبتسم شاكرة ممتنة : 

- هذا ما ارجو .. اننا نتبادل السعادة کصدیقین کل منا فى 
حاجة للاخر .. انى فى حاجة اليك لتدفع ثمن هذه الليالى 
الجميلة وهده الايام الفالية ؛ وانت فى حاجة الى لاخفف من 
وحدتك واریح راسك من همومك .. اليس كذلك ؟ 

لا تتحدثى عن الثمن © فاننا لا نشتری ولا نبيع ۰۰ ولا 
تعاملینی كراقصة فى كباريه .. تذكرى انك فى اجازة وتذکری 
اصدقاء 


انثا مجرد اصدقاء ۰۰ ونرید | 
اتفقنا .. واعتذر عن سوم التعبیر ۰۰ والان دعنی اقبلك 
قبلة الساء .. کاصدقاء 


۱۳۳ 


وکان الساء قد ولی » وانتشرت خيوط الفجر تلف الجزيرة 
فى لون هادیء خافت کاطیاف الاحلام .. واقتربت منه واستندت 
على صدره العاری » ورفعت اليه وجهها .. 


وحاول أن بقبلها فى وجنتها أو فى جبهتها » ولکن شفتیه انزلقتا 
الى شفتیها !! 


» وحاولت أن تفر بشفتيها من شفتيه © ولكنها عادت بهما اليه‎ ٩ 
عاذت بهما وملؤهما الحياة والشباب والنشوة .. وعاشا فى قبلة‎ 
.. هادئة سرت فى دمائه حتى حركت اخمص قدميه‎ 
. ورفع شفتيه عن شفتيها ریثما بلتقط انفاسه المبهورة‎ 
وعندما حاول أن بعود بشفتيه اليها ؛ اصطدم بوجهها يقابل‎ 
وكورت شفتيها » وقطبت‎ ٠ عينيه » وقد نفخت صدفيها‎ 
حاجبيها ؛ وشدت بانفاسها على انفها .. وكان وجهها كريها منفرا‎ 


وابتعد عنها نافرا .. وهو يصيح : 

ما هذا .. لاذا تشكلين وجهك بهذا الشكل القبيح ؟! 

وفكت أسارير وجهها فعادت كما كانت » وقالت ضاحكة : 

انها طريقة انفر بها الرجال عندما اريد ان اقاوم قبلاتهم .. 
لا تتمب نفسك » فلن امنحك شیثا .. تصبح على خر !! 

e 

وخرجت من غرفته تتعثر فى وبها الطويل » وترکته بضرب 
الحائط بقبضة بده » وهو بسائل نفسه مفتاظا : ١‏ متی تنتهی 
هذه القصة ؟! » . ۰ ۰ 


۱۳۶ 


وحاول لیلتها ان ينام : ولکنه كان كلما افمض جفنیه 
بینهما صور من ماضیه تقضه وتشر حسرته على نفسه 4 فيثور 
ضميره يؤنبه على هذه 'الايام التى يبعثرها جریا وراء خبال جامح 
۷ حد له ولا قرار 

صور فتیات التقی بهن » فکان بؤلف لكل منهن قصة فى ذهنه 
یمیش فیها » وینتظر منها ان تعيش معه فى نفس القصة ۰۰ ثم 
تمر السطور والفصول فاذا به یکتشف ان هذه الفتاة ليست هي 
البطلة التى اقامها لقصته وان هذه الحوادث ليست هى الحوادث 
الى كتبها بخياله .. فيصدم ؛ واحيانا تشتد به الصدمة حتى 
تفقده وعيه » وتمزق كبده ) وتعكر آيامه .. 

انه لا ببحث عن الحب + ولن يحب واحدة من هؤلاء الفتيات ؛ 
فقد احب مرة واحدة .. حبا ولد معه ولا يزال یمیش فيه .. 
حبا بابی أن ينزله الى مستوى الفامرة العابرة كاحدى هذه 
الفامرات التى مرت بحياته ؛ بل ينزله الى مستوى قلمه ليكتب 
عنه كما اعتاد ان یکتب عن عواطفه وخواطره .. 
انه لایبحث عن الحب .. ولکنه مصاب بخ ۱ 
الرقيق آلحساس الذی یصور له الفتیات ملائكة فیندفع معهن 
برشا ساذجا الى أن يكتشف انهن شیاطین » فيثور ٠‏ 


نفسه وعلی خياله الساذج .. ويثور معه ضميره على شبابه الذی, 
يمتهنه کل هذا الامتهان ود فتاة 

انه مريض بهذا الخیال .. ولکنه يعيش بهذا امرض » فلولا 
خياله لما تعلق بكل هذه المثل العليا التى عرف عنها تمسكه بها » 
ولولا خياله لا ذرف هذه السطور التى يصبغها بدمه وبقطرها من 
دبوعه » وینتزعها من نبضات روحه .. 

انه مريض .. فاشفقوا عليه » ولا تحسدوه على مرضه ! 

He 

وقد كان فى احدى نوبات هذا الرض ؛ عندما قابل الراقصة 
تشارلی » فاقام لها من خياله قصة خصص لها فیها دور البطلة 
۰ ولكن البطلة خرجت على دورها » وتقمضت شخصية اخرى 
غير هذه التى صورها له خياله : وحطمت سطور القصة سطرا 
سطرا » وفككت فصولها فصلا بعد فصل 

كان قد صورها رقيقة بريئة تبعث الرقة والبراءة فى ايامه » 
فاذا بها قوية عنيدة تجعل من ايامه معركة بينه وبين نفسه 

كان قد صورها + فتاة تومن بالحب وتضعف امامه فتحبه 


وتستجیب لنداله وتعيش معه فى لحن هادیء بنسیه همومه 4 
فاذا بها تکفر بالحب » وتکفر بندائه ؛ وتسمعه لحنا صاخبا 
يتعب ضجیجه القلب ویهد الکیان ۰۰ ثم اذا بها تنساقط عل. 
جسده وتثير فيه احقر غرالزه لتضمن خضوعه لها .. 

وکان قد صورها فنانة تبیع الدنیا كلها من أجل فنها » وتجوع 
ونتشرد من أجل الرجل الذی بفذی عواطفها حتی تلتهب بالفن 
وتمتد ناره الى قدميها فترقص کالسنة اللهب فى المعبد القدس » 
ولکنها كانت تريد أن تشتری الدنیا بفنها » وکان الفن فى نظرها 
عملية حسابية بسيطة لها قواعد وجداول کجداول الضرب ؛ 
وکان الرجال فى نظرها محافظ نقود تشتری بها هذا الثوب » او 


۱۳۹ 


تاکل بها فى هذا المطعم : او تفتح زجاجة شمبانیا ۰. 

صحيح انها تعذبت فى حياتها وقاست الر فى طفولتها وشبابها ند 
وصحيح انها تعيش حياة قلقة ليس لها سند ولا ضامن وقد 
يحطمها آن تنقاد لعواطفها او أن تؤمن بالحب © وقد يكون من 
حقها بعد ذلك آن تقسو على الرجال ؛ وان تستفلهم وان تحذرهم» 
وتحذر نفسها منهم .. قد يكون كل هذا صحيحا ولكن ما ذنبه 
ای ۴ ب 

ولاذا بقضی معها ابامه القليلة التى اختصرها من سنوات عمله 
لبح راسه النهوك > وانفاسه اللاهثة ؟! 

فا 

انه يكرهها .. ويكره ايامها .. ویکره شخصيتها العقدة 
القاسية .. بل خيل اليه انه یکره ابتسامتها التى تعلقها على 
جانب من شفتيها » والتى طالا آعجب بها 

ونام لیلته » وهو یکرهها .. ۱ 

ولا بدری کم قضى فى نومه الى ان احس بانفاس معطرة تطو ف 
حوله 6 وخصلات من الشعر الناعم تدغدغ وجهه » ففتح عینیه 
واذا به يلتقى بعينيها وهما تبتسمان له ابتسامة الصباح 

كانت تجلس على حافة السریر وقد مالت بوجهها الصغير 
التحیل فوقه » وامسکت بخصلة من شمرها الذهبى تطوحها 
تحت انفه » بینما تهمس فى آذنیه حتی توقظه من نومه .. 
كما لم بستیقظ فى حياته من قبل .. سعيدا هادا 
الورد تأرجحه بد ناعمة بين السماء 


وا 
والارض » ونمتی ان نی بقية عمره هكذا ۰۰ راقدا على ظهرة 
بين وسائد الريش » وعيئاه معلقتان بعينيها وأنفاسها تكسو 
وجهه » وخصلاأت شعرها تدغدغ انفه 

ونسى انه قرر أن يكرهها .. وخيل اليه ان القصة التى كتبها 


۱۳۷ 


بدات خیوطها تتصل من جدید ؛ وانها عادت كما صورها .. 
"مهيف :تومن نالسب وآلفی 
HR‏ 
ومد ذراعیه يجذبها نحوه » حتى اسندت راسها على صدره.. 
وکانت صامتة » وقد انفرجت شفتاها عن آهة مکتومة واخذ 
شدرها البکر الناضج يهتز فوق دقات قلبها وبلامس صدره 
العاری فى قوة ویضفط عليه فى نشوة وکان الصدرین یحاولان ان 
بتلاشى آحدهما فى الآخر .. وتسلل باصابعه المنتشية بخیاله يمر 
بها بين خصلات شعرها » ويمسح بها وجهها الذى الهبته دماء 
الشباب .. وكان بخطو سریعا نحو السحاب » وینتقل فى لهفة 
الى حلمه الجمیل عندما قفرت من فوق صدره بنتة » وصاحت 
:فى صوت مزعج 
- قم ایا الكسول .. لقد كاد الیوم أن يضيع منی .. دعنا 
نذهب الى الشاطىء ! 


.. انى أريد أن التقى بك .. اربد ان التقى 
> دفینی احکی. لك عن انفسق وعن آیامی .۰ 
دعینی اقص عليك همومی ومتاعبی .. ثم اسمعینی قصصك 
ونبضات خواطرك .. الى الى الان ابتك ولم التق بك !! 
وصاحت فی قسوة : 

- لا تكن فیلسوفا .. اننا لم نات الى کابری لنقضی اليوم بين 
اربع جدران » ثم الى اريد ان القى بنفسى تحت اشعة الشمس 
لاكتسب اللون الاسمر .. انى جميلة عندما اصبح سمراء .. قم 
أبها الكسول ٠ه‏ 


وجذبته من فوق الفراش .. 


۱۳۸ 


كان يستطيع ان يدعها تذهب پمفردها ما دامت لا تريد أن 
عبقی معه ۰. وکا يستطيع ان يطردها او آن يصفعها وهی تخت 
EMER ۳‏ > بل قام وارتدی ثیابه » وقبل أن يغادر 


نسیت أن اقول لك .. لقد سافرت العائلة مدا لسسع 
الى روما .. هانز > وجان » والعمة لوتى ۰۰ وقررت انا ان ابقى 
معك هنا .. اليس هذا ما يسرك ؟ انك لن تضطر الى أن تدفع 
لهم جميعا بعد الآن ۰۰ كما انى اصبحت لك وحدك » ولن يزاحمك 


۰۰ ١ 
He نت‎ 
واخرجت من حقیبتها عشرة آلاف ليرة  ای حوالی سبعة‎ 
1 ۱ :” جنيهاث ل واستطردت قائلة‎ 
! خد .. هذا كل ما معى .. وعليك انت ان تدفع الباقى‎ - 
: وازاح يدها بما فيها من أوراق مالية » وقال فى ترفع‎ 
احتفظى بها » وسادفع ما ارید 4 وعليك انت أن تدبری‎ - 
۱ اأفرلة ده‎ 
واعادت الاوراق الالية الى حقیبتها دون أن تعلق بشیء © ثم‎ 


وضعت ذرامها فى ذراعه واتجهت نحو باب الخروج © نش مرا 
ببهو الفندق التقيا بالفتاة الأمريكية : جينى .. وبيدها كتاب 


لیلقیا ١‏ الصباح » وازدادت تشارلی 
عا وه وقالت و دلال مصطنم : 
الا تدرين ؟ لقد انتقلت الى هذا الفندق .. هكذا اراد هذا 
الطفل الكبير الذى بريد كل شىء ليحطمه | 
ونظرت اليه بابتسامة مرسومة وقالت : 
- اليس کدلك 1۶ » ۱ 
ولم يجب بثىء » ولم تجب جینی © وانما نظرت اليه نظرة 


۱۳۹ 


رثاء ممزوجة بالسخرية » ثم اخذت تنقل عینیها بين الکتاب 
وبینهما اشارة الى انها ترید انهاء الحدیث .. 
واحس انه یکاد پذوب خجلا من رجولته التی تستهین بها هذه 


الراقصة الى هذا الحد » ومن جینی التی لم يستطع ان یکسب 
احترامها .. 


5 این 

ونظر اليها ‏ الى جينى ‏ بعينين معلقتين زائفتين وکانه بعتذر 
لها ود بها أن تنشله من ورطته » ولكنها لم تابه لنظرته » 
وعادت تنقل عینیها بين الکتاب وبینهما دون أن تنطق بحرف » 
فقال وکلماته بين شفتیه : 

- اننا ذاهبان الى الشاطیء . . الا تاتین معنا ؟! 

ونظرت اليه نظرة عتاب وکانها تذکره بما حدث فى الامس 
وقالت فى لهجة حازمة : 

- شکرا ان لدی کتابا » وعلی أن اکتب بعض الرسائل 1 
وغادرا الفندق واتجها الى الشاطیء » وهو يسال نفسه : 
لاذا لم بختر لنفسه الفتاة الامريكبة ؟ .. لقد كانت كفيلة بان 
تریحه » وان تحمل عنه همومه » وان تشفق على وحدته » وان 
ترفه عن شبابه التعب .. ولکنه هكذا دائما بفضل طریق الشوك 
ويضع الصخور بیدبه تحت قدمیه ؛ ویبحث عن التاعب ویعشق 
الشخصیات العقدة » وقد كانت جینی فتاة بسيطة » صريحة فى 
عواطفها کالکتاب الفتوح ؛ فلم یکن فيها ما بجری وراءه » ولا 
ما يشير فضوله ؛ وکان یکفیه أن يقرا السطر الاول من قصتها 
حتی بعرف نهابتها .. آما هذه الفتاة التى بجانبه » فهو الى 
الآن لابعرفها » ولايجد لشخصيتها مفتاحا بصل به الىحقيقتها. . 
انها احيانا راقصة تتاجر بابتساماتها ونظرات عينيها » واحيانا 
فتاة طيبة ساذجة » واحیانا تثير حبه » واحيانا تثير شهواته » 


1۰ 


RE 209‏ 
واحیانا بشفق عليها » واحيانا بحقد عليها ويكرهها الى حد آن 
بود لو خنقها واستراح واراح العالم متها ۰۰ ۳93 
۱ وامضی فى صحبتها يوما قاسیا » كانت دقائقه وثوانيه تنغرز فی 
اعصابه کوخز الابر ۰۰ 
HRN‏ 
تانق .قن نت إن د وق 
كانت ابامه معها جمیمها قاسية .. فهی بعد حدر 
19 نت 5 اله 
الأنانية - أو هكذا كانت تبدو - لا تفعل الا ما ترید ۰ ولا تسا 
9 به او تاکله.. 


الى فتاة اخ نظرة عابر عیدب 
مایا عادت باردة كالثلج 4 ۱ 
1 ۲ ,. فاذ 
كان هذا هو حالهما کل يوم وجزءا كبيرا من كل ليل اذا 
ما عادا الى الفندق تغير الحال .. 500 
کانا بمودان عادة فى الساعة الثانية صباحا + وکانا وج 
كل الى حجرقه ريثما يبدل كل منهما ملاب » ثم و ی 
فى حجرته مرتدية « بيجاما » حريرية بيضاء على اللحم + يكاد 
يتزلق منها نهداها .. ثم تخرج ام بشي وير يوي 
: اعد الشاطىء وتغمض عینیها فى دعة وهدوع و 

ن مقاعد الشاطىء وتفمض عینب عي 
سيب من عمل شاق » وقد كانت تعمل كل يوم عملا ١‏ 
فعلا » عمل راقصة او فتاة من فتيات الليل تحرص على ان تبقى 
رجلها داخل شباكها حتى لا يفلت منها .. وكان هو هذا الرجل 
داخل الشباك أ .. را 

انت ى هذه اللحظة التی تستلقی بجانبه فى الشر فة ینتهی 

اکالت .هته بجانبه فا ۲ 
عملها الشاق » لأنها تكون قد آطمانت الى انها کسبته بوما آخر > 


11 


وانه لا بزال محتفظا بها بجانبه ؛ فتلقی عن كتفيها شخصية 
الراقصة وتبدو امراة طيبة رائعة » تتحدث حديثا عاقلا ممتعا » 
وتستمع اليه والىهمومه استماعا مشجما مهذبا . وكان حديثهما 
فى هذه اللحظات دائما حديثا عذبا مثيرا بنسی فيه التعب آلذی 
لحقه منها خلال بومه ویتمنی أن يدوم العمر كله » مكتفيا منها 
به » ولا شىء اكثر من هذا الحديث العذب الثير .. 

ولکنها كانت قبل ان تنصرف عنه تحرص دائما على ان تثير 
اعضابه وان تمنحه شفتيها حتى ترتفع الدماء الى راسه » ثم 
تنفلت منه بجسدها وتهرب الى حجرتها وتتركه يخبط الحائط 
بده وسکب الاء البارد على وجهه حتى يعود اليه هدوژه 
ينام .. 


EE 

وکانت تفعل هذا متعمدة » فقد كانت تريد أن تبقى باب الامل 
مفتوحا دالما امام عينيه حتى تحتفظ به لليوم التالى .. الأمل 

فى أن يثالها ونی أن تمنحه جسدها یوما ما .. 
وق احدی .هذه اللبالى اخل يقنعها بانه لا .يريد منها الا آن 
.يقين ۰۰ مجرد صداقة بريئة من الحب وبريئة من نداء 
الجنس » واقترح عليها ان بسجلا هذه الصداقة فى عقد يوقعه 
كن يهنا + ونام اس متصدله نفلا براه بك مدا بالترويك 


الطر فين لا تكون الا فى المناسبات 
الراس » أو على الاكثر فوق 


الضرورية > ولا تكون الا فوا 


الجبی 1 . 

۴ب حب ا تفي و ی کیت کا قزق 
الشفاه ! .. 

6 - لا تستمر فترة ای قبلة اکثر من ثلائین ثانية فى أىمناسبة 
من المناسبات 1 


۱ 


ه ‏ اذا اخل احد الطرفین بشروط هذا العقد يصبح عبسدا 

للطرف الاخر طبقا لقواعد القانون الرومانی القديم ويصبح من 

حق الطرف الآخر ان يتصرف فيه كيف يشاء ويستعمله كيفما 

اه ةا بن 

مدة العقد ثلاث سنو 

ووقع كل منهما بامضائه وهما يضحكان . ولكن ما كادت 

تشارلی تنتهی من توقيعها حتى اقتربت منه فى حياء مصطنع » 
لق من بين طيات البيجاما البيضاء ؛ بصدره 

العارى .. ومدت ذراعيها واحاطت بهما عنقه واخذت تعبث 

باصابمها فى تلافيف اذنيه .. ثم رفعت شفتيها المكتنزتين 

الناضجتين وهمست بهما بين شفتيه : 

انى احس انه انقضى من عمرى ثلاث سنوات !! 

ورفع ذراعيه ليحيط بهما خصرها وليمزق ثوبها عن بشرتها 

أ 


1 


الشفافة المصطبفة الورد » ولکنه عاد بذراعيه ال نة 03 
وقال وانفاسه الساخنة تكاد تذيب كلماته : 

© تذکری العقد !1 

- ای عقد ۱۲ . 


- انك ستصیرین لى عبدة .. وساصنع بك ما اشاء ! 

- انى عبدة .. اصنم ما تشاء ا! 

وارتفعت ذراعاه من جدید » وضمها اليه فى قوة وقسوة حتی 
اصبحا کتلة واحدة من اللحم الساخن ؛ وطاف بانفاسه حول 
وجهها وهو مفمض العينين حتی عثر بشفتیها فانقض علیهما 
يسكب بینهما ایاما من شبابه قضاها فى خيال محروم .. وقضى. 
فوق‌شفتیها وقتا طال أو قصر » ثم احس بها تنفلت كعادتها ‏ 
من بين الرامية 4 وتجری نحو الباب > وسممها ف ضجة امصابه. 
تقول ضاحكة 

- لا تنس ان تمزق العقد ! .. 


۱۳ 


ولحق بها فى لهفة مجنونة » وامسك بذراعها » ثم رفع کفه 
الاخری وهوی بها على صدغها فى عنف فظیع حتی خیل اليه انه 
اطاح براسها من فوق عنقها 

وساد بينهما صمت حاد وکلاهما تتلاحق ضربات قلبه 

لم تيك ٠۰‏ 

ولم تصرخ .. 
۾ ولم تحاول ان ترد الصفعة .. 

وقالت فى هدوء ؛ وهی تقاوم انفجارا هائلا : 

2 لا تضرينى مرة ثانية على وجهی .. فلو ابحت صدفی لكل 
الرجال امثالك لتشوهتا .. اضربنى هنا ان اردت .. ان كان 
يجب أن تضربنی حتى تفطى عجزك عن مقاومة اعصابك وخجلك 
من نفسك وانت تنهار هكذا كلما تحسست جسدی ! 

وادارت له ظهرها وهی تشير الى المكان الذی يجب ان يضربها 
فيه » كلما اراد شربها ٠‏ ,. 

ولم بضربها .. 

ولم برد على كلمة من كلماتها .. 

٠‏ وادار لها ظهره وخرج الى الشرفة مطاطىء الراس » وسمعها 
تفلق الباب وراءها > فرفع راسه وملا رئتيه بهواء الفجر » وادار 
عينيه فى جمال الله المنبسط حوله ؛ واحس برغبة ملحة فى البكاء 
ولکنه لم يبك » وانما سد أذنيه بأصبعيه عندما سمع الاصدآه 
تتردد بين قمم الجزيرة وتصرح فى وجهه : انت عاجز .. ات 
ضعیف .. انت مثهار .۰ 


نعم انه عاجز وضعیف ومنهار .. ولکن ما ذنبه هو ؟ انه 


متی 
رفع وجهه الى السماء وکانه يقسم امام الله ان يتخلص 
مقا 


11 


FANE: 


.. كيف بتخلص منها ؟! 
يستطع ان بضع خطة مرسومة » فقد نام ليلته ‏ او لم 
ا مضطرب الفكر » مجروح القلب » یکاد بخنق انفاسه 
آلفیظ منها .. 
ووجد نفسه فى اليوم التالی باردا » ساکنا » برود من زايلته 
الحمی وبدا يتصبب جسده عرقأ ينم عن ضعفه وانهیار کیانه .. 


3 
9 
¢ 
5 


الشاطىء » وانحنت على وجنتيه تقبله قبلة خاطفة وهی تحييه 
تحية الصباح » فلم يرد قبلتها » وغمفم ببعض كلمات غير مفهومة 
برد بها تحيتها .. 

وبدات تتحدث عن برنامج اليوم .. مرحة .. ضاحكة » وكانها, 
عروس تستقبل اليوم الاول من شهر المسل ۰۰ 

ولم بعلق على حديثها بشیء » ولم يجادلها فى البرنامج الذى 
اعدته لنزهات اليوم » اذ ظل صامتا ؛ لاینظر اليها » ولايستمع.. 
وقام وارتدى ثيابه وتقدمها نحو الباب 

ولاحظت صمته ووجومه » فابتسمت ابتسامة ضعيفة خيل 
اليه انها ابتسامة هو وسخرية وخيل اليه انها كانت واثقة من 
نفسها الى حد كبير > واثقة انها مهما ادعى الوجوم والفضب ٠١‏ , 
فستحتفظ به دائما وستفعل به ما تشاء : 


۱۰ 
١,‏ - النظارة السوداذ 


وسارت بجانبه » وهی تعلق على ما تراه فى واجهات الحوانیت 
تعلیقات ساخرة » وترمی کل من يمر بها بنكتة لاذعة .. وکان من 
عادته إن بضحك على هذه التعلیقات والنكت » ولکنه فى هنا 
اليوم لم بضحك » وكانت كلما وجهت اليه كلاما رد عليه بهزة من 
راسه او بقمقمة ليس لها معنى ۰۰ 
HER 5‏ 

وجلسا بتناولان القهوة فى الميدان الصغير الذی بتوسط 
.. وكانت لا تزال تتحدث وتروى قصصا ونوادر مما 
بحدث مثله فى حياة الراقصات » فلم يلق لها بالا وتشاغل عنها 
بالنظر الى فتيات الجزيرة الجميلات فى ثيابهن الجريئة المثرة .. 
وفجاة قام بدون أن يستاذنها واتجه الى موقف سيارات 
الاجرة» فلحقت به فى لهفة » بعد ان جمعت حوائجها من علىالمائدة 
فى أرتباك .. 

وقال لسائق السيارة » وقد ركبت بجانبه دون ان يدعوها : 
الى « مارينا بيكولو » 

وقالت : 

- ولکنی كنت ارید ان نقضى الیوم فى « آنا کابری » .. 
ولم برد علیها » واتجهت السيارة فى طريق مارینا بیکولو .. 
وکفت عن الحدیث طول الطریق »© وانما ظلت ة بهذه 
الابتسامة التی كان بخیل اليه آنها ابتسامة هز وسخرية .. 
ووصلا الى الشاطیء © وابدلا ثيابهما واصبحا فى یاب 
الاستحمام » فلم تحاول أن تعرض عليه جسدها الثیر وهی فى 
« الابوه البکینی » كما كانت تفعل دائما » ولم تستلق بجانبه ولم 
تجادثه اطلاقا » انما ترکته بختار مکانا له » ثم انصر فت عنه الى 
مکان آخر ؛ وانضمت الى فریق من الناس لا بعرفهم » ثم لحها 
بعد دقالق تخاذث زجلا امریکیا بدعونه « جو » وکانت تعلم انه 


یکره هذا الرجل » ویکره اعتداده بنفسه » وتهافت الفتی اه 
عليه .. وکان حدیثها معه کفیلا بان يثيره وان » وان 
پجعله بتقدم لینتزعها منه .. ولکنه لم یثر » ولم بفضب » وان 
یتقدم وانما ظل باردا ساکنا واکتفی بان جذب قبعته فوق عينيه 
حتی لا یری ۰۰ 


RR 

ولحها مرة انية وقد نزلت مع هذا الامریکی الى حوض 
السباحة ثم لحها والرجل يرفعها فوق كتفيه لتقفز من فوقهما 
الى الماء » وکان يتعمد أن بلمحها دون أن تلمحه » ولکن نظراتهما 
التقت مرة او ائنتین وکانت هى الاخری تحاول ان تراقبه دون 
أن پشعر بمراقبتها 

وجاءت مع صديقها الامریکی الى حافة الحوض القريبة منه » 
واخذا بتضاحکان ویلعبان فى الاء » فلم بتحرك ولم یبد انه بشعر 
بهما » وكانت اعصابه قد بدات تخونه وتتخلی عنه » ولکنه ضفط 
علیها » حتی ضبطها ووضعها تحت ارادته .. 

ثم شعر بها تقذفه برذاذ الاء وسمع صوتها بصیح فيه : 
- ماللو .. الا تزال من الاحیاء !! 

ولم برد علیها » واعتدل فى رقدته » فنام على بطنه حتی 
لا يراهما .. 

وانصر فا بعیدا عله .. 

"وقام هو بهدوء » ودخل حيث بدل ملابسه واتجه نحو باب 
الخروج .. ۷ 
"۰ وعند الباب وجدها فى انتظاره مرتدية ثیابها كاملة » وکان ببدو 
انها ارتدتها فى عجلة » فلم تمهل نفسها حتی تجفف شمرا » 
فکانت خصلات منه ملتصقة بصفحة وجیها ‏ کأوراق الخريف 
الصفراء وقد التصقت بفرع نحيل فى يوم مطير !! 


۱۷ 


وبقی متسکا بصمته وسارت بجانبه عدة خطوات » ثم قالت 
فى هدوء : 
- هل تعتقد انك تستطيع أن تملكنى بهذا الاسلوب .. انه 
غباء منك أن تعتقد ذلك ؟! 
ولم يرد » فعادت تقول : 
لا تكن احمق » ولا تكلف اعصابك اكثر مما تتحمل .. ثم 
حرام ان تضيع علينا يوما كاملا فى جنازة وهمية !! 

Hese 
وکاد يفقد اعصابه » ویصرخ » ولکنه استطاع - بجهود‎ 
: عنيفة ب أن يبقى هادئا » وقال فى هدوء‎ 
هذا حالی الیوم » ان كان يعجبك ؟!‎ 
وقالت وکانها تشفق عليه‎ 
جرب ان تصرخ .. انظر الى واشتمنى .. قل انى فتاة‎ - 
انانية قذرة .. قل انى راقصة لا قلب لها ولا شعور » فربما‎ 
.. اراحك هذا الصراخ » فتعود كما كنت‎ 
ولم بصرخ » ولم برد عليها » وضغط على شفتيه وکانه کان‎ 
بخاف أن ینفلت من بینهما لسانه‎ 
وهزت کتفیها کمن لا حيلة له » واکملت طريقها معه صامتة‎ 
منكسة الراس » وشعر فى هذه اللحظة انه بدا ينتصر » بل شعر‎ 
بلذة اجرامية فى ان يعذبها بهذا الصمت البارد » وکانه يشويها‎ 
1 .. على نار هادئة ويتلذذ برائحة شوائها‎ 
ولو انها تركته وانصرفت عنه فى هذه اللحظة » فربما كان قد‎ 
تبعها وعاد بها معتذرا مستغفرا » ولکنها لم تتركه ولم تنصرف‎ 
عنه بل تبعته كالكلب الوفى » فبدا بيستعيد ثقته بنفسه » وبدات‎ 
أعصابه تهدا منتشية بالامل فى نصر قريب »© وبدات الابتسامة‎ 
التى زایلت شفتيها وهی تسیر بجانبه منکسة الراس تنتقل الى‎ 


۱1۸ 


شفتیه وهو يسير براس مرفوع وصدر منفوخ ۰۰ 

وعندما وصلا الى الفندق لیبدلا ثیابهما مرة اخرى استعدادا 
لسهرة الساء » قالت له فى صوت مستسلم » قبل ان يفترقا 
کل الی حجرته : 

- انتظر فى غرفتك !! 

HRN 

واختفت فى حجرتها قبل أن تسمع جوابه » وکانت لا تزال 
وائقة من انه سينتظر كما طلبت منه آن ینتظر .۰۰ 

ولم بنتظرها فى غرفته » ولكنه ایضا لم يغادر الفندق » بل 
بقى منتظرا فى البهو الکبیر بحيث بری - ویراه ب كل من يهم 
بالخروج من الباب الخارجى 

ورآها بعد ساعة تنزل الدرج فى سرعة ملهوفة © وکانها ترد 
أن تلحق بشىء.ضاع منها » وما أن راته حتى هدات من خطواتها 
واصلحت من مشيتها » وکتمت ضربات صدرها الخافق » 
وتقدمت اليه » وقالت فى صوت حاولت أن تجعله ساخرا : 

- على کل حال » فانك لا ترال منتظرا !! 


وخرجا سوبا » حيث التقیا بجمع من الاصدقاء .. فتیات 
وفتيان من مختلف الجنسبات © ثم توجهوا جمیعا الى فندق 
« سیزار افسطس » حیث مدت لهم مائدة كبيرة ارتفمت فوقها 
اکثر من زجاجة ویسکی 

وکانوا كلهم يعر فون ان هذه الفتاة له وانه يحبها وهی تحبه » 
وكانوا يتعمدون ان يتركوها له » وان يجلسوهما احدهما بجانب 
الآخر » ولكنه فى هذه الليلة تعمد أن يجلس بجانب فتاة آخری » 


۱۹ 


ویدعها تجلس بجانب فتی آخر » واخد بسبغ اهتمامه کله على 
هذه الاخری » وهی بدورها كانت تدعی الاهتمام بالفتیان 


الا خرین ۰۰ 
E‏ 


ولاحظ انها تشرب كثيرا ‏ اکثر من عادتها - وانها كانت 
تپحدث كثيرا وتلقی كثيرا من السخانات التی يضحك لها 
الجميع » ما عداه » فقد كان يتعمد الا بضحك » وکان يتعمد ان 
يجذب الفتاة التى بجانبه الى حديث طويل هادىء . لا شك انه 
كان حدیثا سخيفا » لا تتحمله الفتاة الا لرقتها ورفبتها فى 
وفجاة قدفته تشارلی بحبة زيتون » فالتفت اليها ٤‏ وكانت 
الخمر واضحة على وجهها . كانت عیناها تترنحان » وشفتاها 
تترنحان » وخصلة من شمرها تتارجح امام وجهها کانها سكير 
بحاول أن یمسك بعمود اللور !! 

وقالت بصوت مترنح : 
قم » وارقص معى ۱۱ 

وقامت من على مقعدها فعلا لتستعد للرقص » ولکنه لم يقم 
من على مقعده وغمفم قائلا : 

لا ارید الرقص 1۴ 

واكفهن .وجهها واخی لضب حتى, خیل آله ان النار. قد 
اندلمت فيه .. 

واحس باللدة الآثمة تسری فى صدره .. لقد بدا الشسواء 
پنصح !1 ۰۰ 

وازاحت مقعدها بقدمها وجذبت الشاب الذی بجانبها الىحلقة 
الرقص » واخذت تراقصه رقصا ماجنا وتضحك خلال الرقص 
ضحکات مخمورة وتقبله قبلات کانهاً صفعات تعنیه بها .۰ 


l0. 


ثم عادت الى الاقدة » وتیل آن مجلس رنت کاسها الی شفتیها 
وعبت ما فیها ثم قذفت بها الى الازض محطمة . 

وساد الوجوم لحظة تبادل فیها کل من الجالسین نظرة الى 
الآخر » ثم عادوا جميعا یضحکون ویصرخون دون أن يعلق احدهم 
بكلمة على الکاس الحطمة » سوی صدیق ابطالی کان‌یجلس بجانبه 
مال على اذنه هامسا وهو يغمز بعيئيه مشيرا الى تشنارلی : 
ان لم يكن هذا هو الحب .. فماذا يكون ؟! 

وابتسم ابتسامة مسكينة واجابه فى استخفاف : 

انك واهم ليس للحب حساب بيننا !! 

نا 

وكانت تشارلى قد امسکت بكاس اخری © وبدات تفنى وهی 
واقفة على قدميها » اغنية فرن بية يردد الجميع مقاطعها. . 
وكانت تفنی فى صوت مرتفع مذبوح كانه الصراخ » ثم اعتلت 
مقعدا وقفت فوقه واخذت تسكب كأسها فوق راس الفتى الذى 
يجاورها وهی تضحك ضحكات هستيرية مجنولة .. 

ولم يعد يحتمل ۰ 

وخثی ان يغلبه قلبه الرقيق » وان تثور شفقته » فيحملها 
بين ذراعيه وبعود بها الى الفندق ليدارى هوسها » ويضع حدا 
لهذه التصرفات الخمورة .. 

ولكن رغبته الآثمة فى أن بعذبها باهماله لها ؛ ويشم رالحة 
شوائها وهو يصليها بصمته البارد .. هذه الرغبة كانت لا تزال 
تتملك نفسه » وتنفخ فی صدره ۰۰ فقام بهدوء وغادر المسائدة 
حيث وقف بجانب « البار » مدیرا لها ظهره .. 

وظل يسمع ضحکاتها الجنونة وصراخ الوم من حولها برهة . 
ثم سكت الضحك والصراخ » واذا هو بحس بها واقفة بجانبه 


۱۱ 


تستند على مائدة « البار » بد 

ع كرك ی رو ی ما هن 

انی ارید آن اعود 11 

وقال وهو يرفع کاسه الى شفتیه » ويرخى عنها عینیه : 

- انی سابقی هنا !1 

- کفانا ۰۰ انی متعبة !! 

- لك ان تعودی مع بقية الاصدقاء ! 

لا تثرنی .. انى استطیع ان اکون امراة خطرة ! 
HN‏ 

ولم برد عليها » واکتفی بان ادار لها ظهره منشقلا عنها بكاسه 

.. وفى حركة خاطفة جذبت من فوق مائدة البار زجاجة كبيرة 

من زجاجات « السیفون » ووجهتها الى وجهه وضفطت على 

a‏ متها الاء ق عینیه وبال راسه وانسکب 

على ثيابه » بینما كانت تضحك ضحكاتها الهستيربة ١‏ ۳ 

ملل مات مزا ال یلم نی ی 

EO‏ ولم اس ی 

٠.‏ ور سا أن بد عنه 

فتحطم الزجاجة و EE E‏ يد 


وجاء اصدقاژه فابعدوها عنه ونزعوا الزجاجة من يدها » 
وصحبوها معهم حيث عادوا بها الى الفندق » وهى تصيح فيهم : 

- دعونی اقتل هذا الفار الکبیر . 

وترکوه وحيدا بجانب « البار » بسائل نفسه : لم کل هذا ؟! 

انه كان بستطیع ان بصرفها عنه باحسان .. كان بستطیع 
أن يقول لها فى بساطة وفى صراحة » انه لم يعد يريدها » وانها 
اتعبته » وأتعبت ايامه » وانه لن يتكفل بها بعد اليوم ولن يدقع 


۱۲ 


لها حساب الفندق » وان عليها آن تفادر الجزيرة » أو تبحث لها 
عن صدیق آخر ۰۰ 

وکانت ستضطر أن تخضم وان تترکه وتریح اعصابه » فهو 
ليس مسئولا عنها » وليس هناك ما يربطه بها سوی هذا الوهم 
الذى قام بينهما واقنمهما بان كلا منهما فى حاجة الى الآخر ليقضى 
معه أيام أجازته ۰۰ 


HRRK 

ولكنه اتبع الطريق الآخر وفضل ان يثيرها » وان يعذبها 
بصمته واهماله بوما كاملا .. لاذا ؟ الا بزال يريد الاحتفاظ 
بها بجانبه ؟! ام انه يحاول الانتقام لهذه السویعات التی تسلطت 
فیها على جسده » واثارت غرائزه ثم ترکته دون ان تطفیء النار 
الدنسة المندلعة فى اعصابه ؟! ام هى غريزة حيازة الشیء » تفلبت 
عليه » فهو يريد أن يحوزها روحا وجسدا لیمود الى بلده 
بذكريات نصر تافه جديد ؟! 

وسار على قدميه » يدب فى الظلام » ويعرض راسه للهواء 
البارد ليهدىء من ثورة افكاره .. 

ووصل الى الفندق وقد أقنع نفسه أنه مجرم » دأن شيطانا 
آثما عبث بروحه فدفعه الى القسوة على هذه الفتاة وهو لم بقس 
ابدا فى حياته على ای فتاة .. 

وصعد السلم » ثم تمهل قليلا .. فقد كان يريد ان يذهب الى 
حجرتها ليعتذر لها » ولكنه وجد الاعتذار ‏ فى مثل هذه 
انية » أو ربما كانت الخمر لا تزال 
بتسلطة على راسها فلا تفهم للاعتذار معنى . 

وسار الى غرفته فى خطى بطيئة » ودخلها منكس الراس 
واضاء النور ودا يخلع ملابسه ثم اتجه الى الفراش عارى الصدر 


الساعة - قد بثيرها مرة 


ردول 


كما اعتاد ان ينام دائما » وازاح الناموسية السميكة ‏ وکل سریر 
فى کابری تسدل عليه نانوسبیة- فاذا به يدها امامه ۰۰ فى 
فراشه ! ۰۰ 
Hee‏ 

كانت فى بيجامتها الحريرية البيضاء التى بنزلق منها نهداها 
وشعرها الذهبی الطويل ينتشر على الوسادة حول راسها الصفیر 
كانه انفام ينظمها صاحبها ولم بعز فها بعد .. 

وکان يبدو ان الخمر قد تبخرت من چوفها » وترکت على 
وجهها صفرة مريضة .. 

أ كانت مفتحة العینین فى اصرار عنید کمن 

ولم نكن تبتسم + بل كان على شفتيها غضبة تحاول ان تنطلق 
فلا تقوی على الانطلاق 

وطالت وقفته وطال صمته ۰ الى أن قالت فى صمت هامس 
كانه قطرات من الماء ذابت عن لوح من الثلج : 

- لماذا تقف هكذا ؟ ۰۰ تقدم ٠٠‏ الى فى فراشك ؟! ۰۰ 

ولم برد » فعادت تقول : 

- ما الذى يفضبك الآن ؟ .. لقد قررت الاستسلام .. اليس 


هذا ما كنت تريده ؟ .. هاك جسدى .. 
1 دارع سترة البيجاما من صدرها باضابع عصبية حتی کادت 
تمزقها .. 


ونظر الى جسدها نظرات تائهة » وساءل نفسه : 

هل هو حقا بریدها ؟ يريد هذا الجسد ؟ انه لم بحاول ابدا 
ب من جسدها ۰۰ وانما كانت هی تغريه به » وكانت هی 
التى تثيره » وتفتح له ابوابا لا تلبث ان تفلقها فى وجهه كما تفمل 


lof 


آن 


باقى الراتصات »© ولولا هذا لاکتفی منها بصحبتها الشقية 
وحدیشها التافه الذی اعتاد ان ينسى فيه همومه ۰۰ 
وتحرکت شفتاه قائلا : 
- لا تکونی سخيفة .. انك لا تعنین ما تقولین ! 
انی اعنیه فقد قررت ان امنحك اتفه ما املك » ما دام 
اعز ما املك لم يكفك !! 
وصاحت فيه بصوتها الضعيف مرة ثانية : 
- تقدم .. انى لك .. تعال واجن ثمرة صبرك الطويل !! 
انك لا تريدين هذا !1 
- یکفی انك ترید ! 
- لست حیوانا ! 
- لقد اقنعتنی الیوم انك حیوان !! 
لقد كدت اذهب الى غر فتك لاعتذر لك ! 
- لا تعتذر فانی راضبة بك كما انت .. ولا فائدة من الاعتذار» 
فقد قررت ان‌اشارکك الفراش .. لقد نجحت خطتك. . الا تشمر 


نتشوة النصر ۱٩‏ ۰۰ 
Hese‏ 
وجلس على حافة الفراش وقد وضع راسه بين يديه » لايدرى 
ما بقول ولا ما بفعل 


واذا بها ترفع راسها الثقل الصدع عن الوسادة » وتميل 
بصدرها العاری » وتلصق وجهها التعب بوجهه الکنهر » ثم تهمس 
ف انهاه 

نسیت .. يجب أن اقبلك اولا !! 

والصقت شفتين باردتين ب »> وحاولت أن تحركهما لتمصر 
منه قبلة » ففلبها اعياؤها .. 


مها 


وازاح شفتیها فى رفق » واحاطها بذراعیه » واخذ ربت على 


کتفیها فى حنان وقلبه يكاد بنخلم شفقة علیها » وهمس فى صوت 
یکاد يكون نشیجا 5 


ب لا تعذبی نفسك .. يكفيك ما انت فيه من اعياء !! 
- انی لا أريد أن أفقدك ! ۰۰ 


- سنفترق يوما .. هکذا كنت تقولین دائما .. فلنفترق 
اشدقاء .. مجرد اصدقاء ! 


لم رود ق بوما ! 
- لیکن غدا ۱ ۰۰ 

وازاحت نفسها من على صدره وصاحت فى هلع : 
د غدا ؟! ۰۰ 


ولم برد 4 واحنی راسه وکانه بسي علیالقد » وارتسمت علی 
شفتیها ابتسامة باهتة » وقالت فى صوت واع : 


- لقد كنت انتظر دائما هذا الفد .. ولکنی لم اکن انتظر ان 
یاتی سريعا .. ان من حقك وحدك ان تحدد موعد الفراق .. 
بل من حق کل رجل التقی به ان بحدد موعد فراقه لی » وقد 
اتعمد دائما ان افترق عنهم قبل ان بفتر قوا عنی ۰۰ ولکنك 


وسکتت برهة » ثم استطردت : 

أنى استطیع ان ابقی فى الجزيرة .. هنا اکثر من رجل 
مستعد أن یتکفل بی » بل ان « جو » .. هذا الرجل الامریکی .. 
دعانى هذا الصباح للاقامة معه .. ولكنى لن اقبل .. ساسافر 


الى روما لالحق بعائلتى .. فهذا اكرم لصداقتنا .. انها مجرد 
سداقة ٠٠‏ اليس كذلك ؟! ۰۰ 


واسقطت راسها فوق بدیها واخذت تشد بأصابعها فى خصلات 


۱9۹ 


شمرها النسدل فوق وجهها . 

وخيل اليه انها تبکی .. ولکنها عندما رفعت اليه وجهها رای 
عینیها جامدتین لا حياة فیهما ولا نور .. ولا دموع !! 

انها لا تبکی ابدا .. وقد قالت له يوما انها لن تبکی لانها 
تعلمت كيف تقسو على نفسها ! 

وترکت راسها بسقط على الوسادة من جدید » وقالت فى 
صوت لا رنین فيه ولا معنی : 

- هل تسمح ان انام فى فراشك ٩‏ .. انى متعبة لدرجة انى 
لن اقوی على الذهاب الى غرفتی .. لا تنس أن توقظنی عندما 
ياتى الغد ! ۰۰ 

واسدل فوقها الناموسية » واحس انه يسدل ستارا على 
ماض بعید .. 

واطفا النور » كانه يسكب الظلام على ایام حیانه ۰۰ 

وترکها تنام » وذهب الى الشر فة حيث استلقی على مقعد 
طويل .. ولم ينم 

HN 


واستیقظت فى صباح باكر » وخرجت اليه فى الشرفة وهی 
تضم اطراف ثوبها على صدرها العارى » وكان يبدو من صفرة 
وجهها وارتخاء عینیها انها لم تنم هی الاخری » وقالت فى صوت 
ضعيف من بين ابتسامة صامتة حزينة : 

- هل اتی الغد ؟ .. 

ووقف قبالتها پنظر اليها طوبلا > وشعر انه فى حاجة الى ان 
يضمها الى صدره ‏ ويبكى فوق راسها طويلا > ولكنه تمالك وقال 


فى اصرار مهذب » لم مدى ما كان بلاقيه فى مقاومة نفسه : 
س نعم .. اننا الغد !1 


\o¥ 


وسارت فى خطوات بطيئة الى حجرتها » ولحق بها بعد ان 
ارتدى ثيابه فوجدها قد اعدت حقائبها » ووقفت امام المركة 
تخفی بالطلاء صفرة وجهها ۰ وقال وقد اسند ظهره الی الحائط 
حتى لا يترنح تحت ضربات قلبه : 

- هل اعتذر ا 
۷-٩‏ .. من الافضل لا ۱ .. 

ولم بجد شیئا بقوله » ولکنه كان يجب ان بقول شيئًا : 

- هل تكتبين لی ؟ 

وقالت دون أن تنظر اليه » وهی تمر باصبع الاحمر فوق 


۶۰ ٩ لم لا‎ 
Hee 

واخرج ورقة وكتب عليها عنوانه فى مصر » فمدت يدها 
والتقطتها بعدم اکتراث » ووضعتها فى حقيبتها فى اهمال ۰۰ 
- هل تريدين شیئا ؟ 

فلا ۰۰ 

= قود ؟ 

معى عشرة آلاف ليرة التى تركتها لى .. وهی تكفى . 

ولا تلح .. فلن اقبل شیم 

وسارا نحو الباخرة التى تفادر كابرى » فى صمت حزين وكأنهما 
يشيعان جنازة .. جنازة ماذا 1 

هل هی جنازة حب 1 
صداقة ؟ 
جنازة مفامرة ؟ 
انه لا بدری ۰۰ وهو الی الآن لا بدری 


۱5۸ 


وقبل أن تصعد الى الباخرة وقفا قبالة بمضهما » وکل منهما 
لا يدرى ماذا پقول وماذا یفعل ؟! ۰۰ 

وحاول أن بقبلها قبلة الوداع فصدته فى رفق » ومدت له 
يدها وقالت وهی تفتصب من بين شفتیها ابتسامة : 

ان وداع الاصدقاء هكذا !! 

وترکت يدها فى بده لحظة » سحبتها منه وکانها تسحب الحياة 
من قلبيهما .. 

وخطت نحو الباخرة .. 

وقبل ان تکمل خطوتین » استدارت له » وفتحت حقيبة 
يدها واخرجت الورقة التی کتب علیها عنوانه » واخذت تمزقها 
فى هدوء » وسمعها تقول : 

حتى هذا ؛ لا داعى له 

He 

وخيل اليه انه لح الدموع فى عينيها قبل ان تختفی عن ناظربه 

وسار عائدا الى قلب الجزيرة قبل ان تفادر الباخرة الیناء .. 
واحس بطنین حاد فى راسه .. ماذا حدث فى هذه الايام ؟ ولماذا 
اصر على ان تفارقه ؟ وماذا كان یمکن أن يحدث لو ابقاها معه 1 

انه لا بدری شیثا .. بل انه لا يدرى اذا كان ما حدث يصلح 
ليكون قصة ام لا ! 
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سيدة صالون 


« هذه القصة واقعية ۰۰ وقد یعلم تفاصیلها کثرون غيرى ۰ 
وهؤلاء ارجو منهم الا يفضحوا الاسماء الحقيقية » والا یتحدئوا 
"شرا عن وقائعها فى مجالسهم الخاصة ۰۰ وارجوهم قبل كل شىء 
الا بحاول واحد منهم ان بترجم هذه الصفحات الى الزوج او 
الزوجة » فان من رحمة الاقدار على » انهما لا بقرآن العربية 

آما لماذا کتبت القصة ما دمت آخاف على ابطالها ال هذا 
ابحد ۰۰ فان القلم دائما عذرا » عندما ینطلق وراء موض‌وع 


1 
شیق !۱ » 


۱1 


/ ۳ 

عزیزی احسان ۰۰ 

هل اخاف منك » ام اثق بك ؟! 

انك تعلم الكثير عن حیانی الخاصة والعامة » ومذا ما يخيفنى 
نك » خصوصا بعد أن بدات تفرم بجمی الوثائق والستندات 
ها فى جریدتك ! 

ولکنی مع ذلك اثق بك » فانت طيبه القلب رغم نزواتك بل 
أنت طفل ساذج رغم ما يبدو عليك من مات الخطورة ! 

وانى اكتب اليك لكلا السببين : لخو منك » ولثقتى بك + 
فانی اريد ان اصحح لك بعض ما تعره عن حياتى الخاصة 
والعامة » واريد ان اشكر لك صدبقك ۲ اسماعيل » الذی اتخذ 
میک ملحا وموس ما ره احص 201 رمن يانه كان باس ل 


همسة تسرى بيئه وبيئى » ویعدد .. تبادلناها فى هذه 
الفترات المتباعدة التى كنت فيها انسى نفسى لاذكره » وكان ينسى 
نفسه لیذکرنی ! 


ولا بد انه قال لك كيف افترقنا اخیرا » واکاد اجزم بانك 
اصدرت حكمك على بعد أن سمعت آقواله » وقبل ان تسمع 


17 


آقوالی .. ولا بد انه كان حکما قاسیا دمغنی بالجحود » وسب 
فوق راسی اللعنة التى يطلقها الناس على كل زوجة تخون 
زوجها » ثم بعد ذلك تخون عشیقها .. 

وکل ما ارچوه قبل أن ابدا قصتی » هو أن تسحب حکمك 
هذا وترفع من فوق راسى اللعنة التى صببتها على 4 واعتبر 
نفسك قاضیا استثنافیا من حق العدالة عليه ان بلفی حکسا 
*اصدرته محكمة الدرجة الاولی » عندما بری وجها لالنائه .. 

ود 

ولابدا پنفشی اولا ۰. 

انك تعلم اننا و فدنا الى مصر - زوجی وانا وولدانا ب منذ 
اربع سنوات » وقد جثنا الى هذا البلد الكريم » ونحن لا نملك 
شيئًا » ثم استطعنا فى خلال عامين ان نمتلك ملیونا من الجنيهات 
أو يزيد » مودعة فى مختلف بنوك العالم .. 

وقد يكفيك هذا لتتهمنا ‏ على الأقل ‏ بالنصب والاحتيال . 
ولكن ثق أن كل قرش من هذه الجنيهات » اشرف من أن يكون 
موضع شك » ولکنکم - انتم المصربين ‏ لا تؤمنون بان ای انسان 
بستطیع أن یکون صاحب ملابين دون أن ينصب او يحتال 
ولا تؤمنون بان بلادکم هی منجم ذهب بكر ۰۰ لا یلزم لاستغلاله 
سوی بعض الذکاء التجاری وبعض ١‏ التاکت » .. وزوجی بتمتع 
بنصيب كبير من الذکاء التجاری » اما « التاکت » فقد كنت انا 
الكفيلة به دائما .. 

ولاعد بك الى الوراء ثلائة عشر عاما حتى تعلم لاذا جثنا الى 
مغر .. الى هذا النجم البکر السخی ۱ 

كنت فى السادسة عشرة من عمری » من اسرة فرنسية متوسطة 
محافظة » وکنا نقيم فى باريس .. واصبت ایامها بصدمة عنيفة 


۱۹ 


غيرت ما كنت اعد نفسى له » فقد كنت احب شابا فرنسیا من 
اصدقاء الأسرة وکنا قد تواعدنا على الزواج » بل ان زواجنا كان 
امرا مسلما به من کلا العائلتین . ولکنه خان العهد » واختفی من 
باریس كلها عامين لیمود بعدها الى زبارتنا وى يده زوجة من 
فتيات اللكسمبرج ۰۰ 

وابت على كرامتى ان آنهار » فتجلدت » واستقبلت حبيبى 
وزوجته وكأنه لم يكن حبيبى یوما » ولم تكن هی الراة التى 
سطت عليه .. ولکنی دفعت كثيرا فى سبيل هذه السافة التى 
تجلدت فیها .. دفعت قلبی 4 واصبحت امراة بلا قلب ۰۰ امراة 
تستطيع ان تصفها بانها « عملية » او «واقعیة» او «استفلالية» » 
فقد تمودت من يومها الا ابتسم الا لغرض ٠‏ ولا اجالس السانا 
الا لاستفید منه » ولا ارفع کاسا الى شفتی الا لاحبی رجلا 
احتاج اليه .. لقد اصبحت راسا يعمل ویفکر ويضع الخطط 
ویسیطر على جسدی » وعلی لفتات عینی » وعلی كل ما املکه 


کامراة .. 
ی 

الى أن قابلت زوجی » وکان کلانا من الذکاء بحيث لم بحسب 
حسابا للحب بیننا .. انما تزوجته لانی قدرث انه بستطیع ان 
یکون رجلا اجحا » وتروجنی لانه قدر انی استطیع ان اعینه فى 
طريق النجاح .. كان زواجا تجاریا اساسه تبادل النافع 

وکان زوجی فى هذه الايام بعمل فى الیدان التجاری سمسارا 
يقوم ببعض الصفقات الصغيرة » وکان يطمع فى أن يجد اولا 
الشركاء » ثم يقنعهم بالاشتراك فى راس المال 

واخذت انا على عاتقى هذه الهمة .. وهی ليست بالمهمة 
الهينة » اذا كان بيجب على الا اتبذل » والا افقد احترامى فى 
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الاوساط الالية والتجارية التی بدات ازج بنفسى فیها » وق 
انوقت نفسه کان على أن أ ص طاد الرجال لاجعل منهم شرکاء 
لزوجى ۰۰ 

والراة المبتذلة الرخيصة قد تستطيع أن تاخذ لنفسها بعض 
آموال الرجل » ولكنها لا تستطيع أن تجعل منه شريكا لزوجها 

ونجحت فیما سعیت له » واستطعت أن احیط نفسى وزوجی 
نرجال اقویاء من رجال الال .۰ 

واصبح لی ممالون متواضع ؛ ولکنه انیق مریح » وکان الرجال 


يفدون اليه وکل‌منهم تجره ابتسامتی ولفتات عینی والامل الواسع 
آلذی ات رکه له .. 


eee 
» وبين اکواب الشای وکژوس الارتینی ؛ التی كنت اقدمها‎ 
كان زوجی يحادث كلا منهم فى مشروع شرکته » وبعرض عليه‎ 
الساهمة فیها » وکان کل منهم يتردد ۰۰ ولکن تعلقا فى وحبا‎ 
فى الصالون الانیق الریح » كان بقبل اخيرا »> خصوصا وان زوجی‎ 
فى مبدا الامر - لم يكن يطلب مب‌الغ طاللة للمساهمة فى‎ 
:۰ فرکته:‎ 
وکون زوجی اول شركة له » ونجحت الشركة » وانتقلنا الى‎ 
بيت آخر رحب » واتسع الصالون الانیق الریح واصبح مود‎ 
بانخم الاثاث ۰ ولم يكن الفضل لى وحدی » بل كان الفضل هذه‎ 
الرة لزوجی الذی كان امینا على الاموال التی وضمها الشر کاء‎ 
يديه » وكان ذكيا محظوظا فعاد لكل شريك ربح لم يكن يحلم به‎ 
» واتسعت اعمال الشزكة » ثم اصبحت لنا شركة ثانية‎ 
وثالئة » وكلما اتسعت الاعمال كلما ازدادت اعبالی » فقد كان‎ 
على أن اضم الى زوار الصالون » رجالا من السياسيين وكبار‎ 
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الوظفین الذین تحتاج الشركة الى نفوذهم .. وکان على ان ابدل 
لكل منهم املا » وکانت حبال هذا الامل تطول احی‌انا حتی 
تنقطع ؛ ويفقد الرجل نظرته الى کامراة ویکتفی مرغما بان 
یعتبرنی صديقة وسيدة, صالون 
وکانت ثروتنا قد اربت على المليون © وانتقلنا الى قصر فخم 
فى ضواحی باریس واصیح لنا اسم كبير ونفوذ كبير » وانجبت 
ولدی الاول « البير » .. ورغم ذلك لم يكن للحب مکان فى هذا 
القصر » كما انى خلال هذه الفترة لم افکر فى أن امنح نفسى 
لرجل آخر » رغم كثرة الرجال الذين كانوا يحيطون بى ٠.‏ 
ولكنى كنت اغار على زوجى أو على الاصح كنت اغار على 
هذا النجاح الذى ساهمت فيه » والذى يتمثل فى زوجى ۰۰ 
ولم يكن يهمنى ان يتمتع زوجى باحضان امراة اخری فى ليلة 
عابرة » ولكلى كنت حريصة على الا تختطفه امراة اخری بعد 
كل ما فعلته من اجله » وقد بلغ منى هذا الحرص الى حد أن 
طردت شقيقتى من بيتى وحرمت عليها دخوله » لانی لاحظت 
بل علمت ‏ انها تسعى لاختطاف زوجى ... ولا زالت القطيعة 
قائمة بيننا حى البوم > رغم المحاولات التى بذلتها امى للتوفيق 
اقول لك هذا لتعرف ؛ الى ای حد كنت احرص على زوجی 
ولا زلت احرص عليه » حتی لو ضحيت فى سبیله - بل فى سبيل 
النجاح الذی يمثله ‏ بصديقك اسماعیل رغم حبی له ۰۰ 
HR‏ 
وفجاة وجدنا انفسنا - زوجی وانا - لا نملك سنتيما واحدا 
لقد ضاعت الشرکات » ولم نعد نملك سوی راسيئا.. حتی 
هذین الراسین كان مصیرهما فى حکم القدر .. 
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حدث هذا عقب اعلان الحرب مباشرة » وبعد ان وصلت 
جیوش الالمان الى ابواب باریس » فقد ترکنا كل شىء وراءنا 
ونزحنا الى الجنوب مع افواج الهاجرین ووجهتنا لندن .. 
کی بها 


ولكن القنصل البريطانى ‏ لاسباب لا شأن لك بها رفض 
بي ان بمنحنا تأشيرة الدخول الى الاراضى الانجليزية » فاضطررنا 
الى ان نعود الى باريس » واضطررنا الى أن نعود معظم الطريق 
سيرا على الاقدام » نتب 
بعد ان اضطررنا الى ان نبيع السيارة التى هاجرنا بها لنفاذ 
البنزین » ولكى نقتات بشمنها .. وانى اترك لخيالك ان تتصور 
مدى ما عانيته فى طريق العودة » خصوصا اذا علمت انى كنت 
حاملا بابنتى « هنرییت » .. 0 
eee‏ 

وعشنا فى باريس فقراء :. وانا اكره الفقر » واكره الفقراء » 
لانى اعتبرهم اغبياء فاشلين .. ولم يكن امامنا وسيلة نستعيد 
بها ثروتنا » ونعود - كما كنا اغنياء » الا ان نتعاون مع قوات 
الاحتلال الالمانية .. 6 ا ی 

لماذا لا نتعاون مع الالان 1 .. 

الفد كنا من ق نتعا الانجليز وا ن ن أن 
مح ا اف وم و ای مدآ 

ثم ما ذنبی انا وولدی وزوجی اذا كانت فرنسا قد وضعت 
مصيرها فى بد حکومة ضعيفة متخاذلة مستهترة » وعجزت عن 
أن تعد جيشا قوبا » وامة قوبة تدفع عنا الاحتلال ! 

ثم هؤلاء الوظفون الفرنسیون الذين لایزالون فى وظالفهم رغم 
وجود الاحتلال » وهؤلاء العمال الذين لایزالون فى مصانعهم .., 


مكل 


الا بعتبر كل هؤلاء متعاونين مع الالان ؟ .. 
وقررنا ‏ زوجى وانا - أن نتعاون مع الالمان » وبدات نشاطی 
من جديد لابحث له عن شركاء .. وى خلال اسابيع كان لی 
صالون متواضع » ولكنه مريح .. وكان الصالون يضم » هذه 
الرة ضباطا من الجيش الالمانى » ورجالا من حكومة آلاحتلال ۰۰ 
ولا اليل عليك »© فقد حصلنا على تعهدات كبيرة للجيش ؛ 
واصبحنا اغنياء مرة ثانية » بل ومن اصحاب اللایین ۰۰ 

ثم تحول مصير الحرب فى الاتجاه الضاد .. 

وقبل ان تخرج آخر دبابة المانية من باريس » كانت جموع 
من الشعب الفرنسى الغيور تصرخ امام باب بيتنا ونقانتا 
بالحجارة .. 

والقيت على هذه الجموع نة 
الصف الاول منها وجوها طالا احسنت اليها .. وطالا سعت الى 
صداقتى ايام الاحتلال .. 

ولم اکن من الغباء بحيث الوم هذه الجموع وهذه الوجوه 
على مسلكها » فقد كنت اعلم ان كل حجر يلقيه واحد منهم على 
بيتى سيطالب بثمنه رجال العهد الجديد » وسيرفعه دليلا امام 
جيوش الحلفاء على انه كان من قوات المقاومة السرية ! ! 

يفا 

نهایته .. كان علينا ان ندبر فرارنا » فقد كان مقدرا على 
زوجى أن یحاکم بتهمة التعاون مع الالمان » بل انه حوكم فعلا 
بعد فرارنا - وصدر عليه حكم بالاشفال الشاقة ال 
وكان مقدرا على انا » ان يحلق شعر راسى بالوسی ويطوف بی 
الشعب العزيز شوارع باريس للتشهير بى » وهی طريقة التعذيب 
الفريدة التى ابتكرتها العقلية الفرنسية بعد أن اعجزها ان تعيد 


ة من وراء الستائر فرايت فى 
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عهد الجیلوتین ! ! 

واستطعنا أن نخرج من باريس ومن فرنسا كلها ؛ وان نصل 
الى مصر .. اما لاذا اخترنا مصر ؟ .. فقد كان اختیارا قررته 
الصد فة وحدها .. 

وقد وصلنا مصر فقراء » فقراء للمرة الثالشة » وبلغ بنا الفقر 
الی» حد اننا لم نکن نستطیم ان نقدم الى الطفلين « البیر » 
وهترپیت » سوی وجبة من الظفام ف اليرم»» تاولا بينما 
ننظر الیهما - زوجی وانا - واحشاژنا تتمزق جوعا » وقلوببا 
نتمزق شفقة على الصغیرین ٠٠‏ حتی اذا ما انتهیا من طعامهما 
- دون ان يشبعا ب تقاسمنا انا وزوجی رغيفا من الخبز الحاف 
وکان زوجی بطوف بالاسواق طول النهار » يدرس الحالة 
التجارية » وبحاول أن بجد منفذا لکسب عيشه » الى ان التقی 
بصدیق كان له عليه بعض الافضال » فقدمه الى بعض اصحاب 
الشركات الذین کانوا قد سمعوا باسمه منذ كان يملك شرکاته فى 
فرنسا » فمنحوه منصب مستشار نجاری بمرتب لا باس يه .۰ 

HER 

وانتقلنا الى بيت متواضع فى شارع ابراهيم باشا » ثم بدأ 
زوجى يفكر فى انشاء شركة تحمل اسمه » وبدات اصعد السلم 


من جديد » ولم يكن قد انهكنى الصعود والنزول » بل بدات 
نشطة مرحة كابنة الثامئة عشرة .. 


واصبح لی صالون » يجتمع فيه كل مساء لفيف من رجال الال 
الاجائب واصحاب النفوذ المصريين ٠٠‏ وقد قابلعنی » فى مبندا 
الامر » تجربة جديدة لم أكن اعلم بها » اذ اتضح لى ان جو مصر 
الحار بؤثر على اعصاب الرجال » حتى الاجائب منهم » الى حد 
انهم لايستطيعون أن يقفوا عند حد معین من الراة » بل یکنی ان 


۱۷۰ 


تصادفهم ابتسامة واحدة > 


لیسیروا وراء‌ها الى آخر الطریق .. 

وی مصر اضطررت ان اخون زوجی لاول مرة .. لم اخثه 
حبا فى الخيانة » ولا ارضاء لقلبی او جسدی » فقد كنت الى ذلك 
الحين امراة ليس لها الا عقل يسيطر على قلبها وجسدها .. 
انما خنته حبا فى النجاح ؛ وكى امنح زوجى شركته الجديدة . 

خنته مع رجل من الاثرباء » وكنا فى حاجة الى نقوده لتكوين 
راس الال » ولكنه لم بقتنع بالانضمام الى الشركة الا بعد ان 


واستطعت ان اتخلص من العشيق بسهولة لم اکن اتصورها » 
فقد وضعت فى طريقه امراة اخری » كانت ابتسامة واحدة منها 
كافية لان تخلصنى منه .. 

واحببت مصر » واحببت هذا العدد الهائل من الخدم السود 
الذى بحيط بى » واحببت المجتمع المصرى الكريم الضاحك 
دائلما .. وی مصر شىء لا تحس به فى ای بلسد آخر » وهو 
الاطمئنان الى الستقبل » وهو ما كان ينقصنى طول حیانی ۰۰ 

Hee 

باعزیزی احسان : 

هذا هو عمری قدمته لك نی سطور » واعتقد اننی قد صححت 
كز[ من موی ی وم حیاتی الخاصة والعامة » ولم اعد 
استحق منك کل هذا الظلم الذی حکمت به على لجرد انى اجنبية 
جاءت الى مصر فى ظروف مريبة وظهرت فى الجتسمع الصری 
فجاة کاحدی صاحبات اللایین .. 

کل ما ارجوه منك أن تقدر هذا العمر » وهذه الایام » ومدی 


۱۷ 


ما تحملته خلالها قبل أن تطالبنی بان اترك کل شىء ۰۰ واترك 
کل هذه الحياة الر نهة التی تحيط بى واترك هذا الزوج الثابر » 


الذی ساهمت فى نجاحه وشارکته بوسه ونعیمه لالحق بصديقك 
اسماعیل الى حيث بدعونی . 


والآن لبذ N‏ 1 
أذكى من أن أومن به ۰۰ 


۱۷ 


As 
0 


پاعزیزی احسان : 

انك تعلم من هو صديقك اسماعبل ؛ انه انسان کل ما فيه 
بفیظ .. هذه الابتسامة الساخرة التی بعلقها فوق شفتبه » 
وهنان الحاجبان الکثیفان الرفوعان دائما فى دهشة اشبه 
بالاحتقار » وهله الصراحة التی تبلغ احیانا حد قلة الادب » 
وهذه الكلمات اللاذعة التی بطلقها بين حين وآخر فتصيب, 
وتدمى » وهذه البهدلة التى تبدو فى ثيابه » وان كنت لا انكر انها 
تليق به وتجمل منه انسانا جذابا » ثم هذا الكسل والاستهتار 
اللذان ببدوان فى جميع حركاته » وهذا الايمان الشديد بنفسه 
الى حد انه اصبح يعتقد ان مصائر الناس كلهم بطرف قلمه 

هذا هو صديقك الكاتب المشهور الاستاذ اسماعيل ٠‏ 

ولم اکن قد قرات للكاتب المشهور شيد شيئًا ‏ فانى لا اقرا 
العربية ‏ ولم اکن سمعت باسمه الا فى فترات متباعدة » وخلال 
أحاديث عابرة » عندما كان بعض الاصدقاء المصربين يتحدثونم 
عن کتاب من كتبه ؛ او عن حملة من حملاته الصحفية ٠‏ 

ورایته لاول مرة فى حفلة ساهرة اقيمت فى منزل احد ش ركام 


YY 


زوجی وکان یجلس فى مقعد کبیر » وقد وضع ساقا على ساق » 
وائضرت احدی « فردتی » سرواله حتی کشفت من ساقه 
الفطاة بطبقة كثيفة من الشعر الاسود » وکان يبحمل فى بده کأسا 


من الویسکی لابر فعها الی ۵ تتشي ابدا 6 ول پترکها من بده 
بدا .اما يحتف بها وبضغط عليها باصابعه + كقسيس یش 


على عنق يريد ان » وهذه هی احدى نزواته » 
تق 9 کرت ا ول که حمل م يل از 
تفن 

وکانت تلتف به بعض الدعوات - بل معظم الدعوات - وکانت 
ا ع ري یی وی 

وشعرت بالضيق فى هذه اللحظة » فقد كنت اجلس بعيدا 
مع احد رجال البنوك » وكنا نتبادل حديثا سمجا تتخلله بعض 
کلمات الفزل الرخيص الذی سئمته » وسئمت الرد عليه بهذه 
الابتسامات المفتعلة وهذه اللفتات التى اجيد تحريك عينى وراسى 
بها .. كنت أريد أن انضم الى هؤلاء الدعوات اللاتى بضحكن 4 
واريد آن التقى بشخص آخر ليس من رجال الال ولا من كبار 
الموظفين » شخص كهذا الكاتب المستهتر الذى يجلس هناك .. 

وعندما رای صدیقی الذى بجالسنی انى اکثر من الالتفات 
الى حيث بجلس هذا الکاتب »© قال فى ازدراء : 

- انه اسماعيل » يهرج كعادته .. 

قلت : يبدو أن تهريجه یلقی نجاحا كبيرا ٠٠‏ 

قال : تعالى نستمع له .. انه شخص غریب » اقام من نفسه 
تمثالا للفضيلة الكاملة .. ويريد أن بنصب هذا التمثال فى 
ميدان الرذيلة .. 


۱۷ 


واتجهنا الى حيث یجلس اسماعیل » وقدمه الى صديقى 
رجل البنوك » فلم يقف احتراما كما تقضی اصول الاتیکیت + 
انما اکتفی بان هم بالو قوف ثم عاد والتی پنفسسه في اهمال 
فوق القعد الكبير » وقال وقد علق عینیه السوداوین بعينى : 
- اتی لم اسمع عنك » ولكنى سمعت عن ملايينك » واا 
اهم طبعا ! .۰ 
وضحكت السيدات من حولنا .. كان يجب أن اعتبرها 
اهانة ٤‏ وان اصفعه او ابصق فى وجهه » او افمل ای شىء ۰۰ 
ولکنی لم افعل شیثا » انما اکتفیت بان ابتسمت ابتسامة 
خفيفة فيها بعض الازدراء »> ولح اسماعيل هذه الابتسامة » 
فانسعت عیناه وکانهما اتسعتا اعجابا وتعجبا » ثم ابتسم لى 
ابتسامة كانت كافية لان اغفر له اهانته ! ! 
Heee‏ 

وجلست على مقعد بجانبه وحاول صدیقی ان یجلس ايضا * 
ولکن اسماعيل صاح فى وجهه : 

- لا باسيدى .. انها « حصة » السیدات .. وانا لا اسمح 
باختلاط الجنسين فارجوك أن تبتعد .. 

ودهشت أن يجرؤ مثل هذا الانسان ‏ الذى مهما بلغ من 
شهرته » فهو لا بتعدی أن يكون كاتبا ‏ على طرد مدير اكبر 
البنوك فى القاهرة » من حضرته ! ! 

ودهشت أكثر عندما لبى مدير البنك امر الطرد .. وابتعد » 
وندا اسماعيل نكاته وقصصه من جديد .. والسيدات والآنسات 
پشحکن من حوله » ولكنى لم اشحك كثيرا كما كنت انتظر + 
تقد احسست ان اسماعيل ليس على طبيعته » وان هذه النكات 
والقصص انما يفتعلها ليكسب قلوب النساء واعجابهن » وانت 


۱۷۰ 


تعرف ان ضعفه الوحید هو اللساء .. 
ورغم ذلك فقد كنت لا أريد أن ابتعد عنه وعن مجالسته » 
فانت معه تستطیع ان تکون على طبيعتك » وتستطیع أن تريح 
نفسك من مظاهر الصالونات وآدابها » بل وجدت نفسی دون 
ان اشعر اخلع احدى فردتی الحذاء من قدمى » لانها كانت 
تتعينى .. وهی اول مرة اخلع فیها فردة حذاء فى مکان عام 
من اصبحت سيدة صالون رغم ان جميع احذیتی تضایق قدمی 
eee‏ 

وقبل ان تنتهی السهرة دعوت الجميع الى قضاء السهرة 
التالية فى بيتى » ولم تكن هناك مناسبة لدعوتهم » كما الى لم 
اتعود أن ادعو احدا الا اذا كانت بى حاجة اليه » ولكنى فى هذه 
الرة دعوتهم لانى كنت أريد أن أجذب اسماعيل الى بيتى ٠٠‏ ولم 
تكن بى حاجة الى اسماعيل » ولكنى فقط اردت ان يشمل 
« صالونى » بعض رجال الادب حتى يستكمل مظاهره .. 
وعندما دعوته » قال فى بساطة : 

ب بكل سرور .. ولكن يجب أن تعلمى انی انسان خطر 
لانی لا اجيد النفاق .. 

واجبته فى بساطته : 

- ساحاول ان اجمل منك منافقا کبیا ! 
انية اعجابا وتعجبا ۰. 

هكذا التقيت باسماعيل لاول مرة » وکنت اعتقد انه لا يعدو 
فى نظرى انسانا شاذا بصلح لتزیین الحفلات الخاصة التی تقام 
فى صالونات الجتمع » ولکن رغم ذلك فقد كنت اشعر بفرحة 
خفية لانی دعوته الى بیتی » وبت لیلتها افکر فيه وق شذوذه » 
بل وافكر فى الثوب الذی سارتديه فى السهرة التالية » وکانی 


واتسعت عیناه مرة 


اف 


سارتدیه له وحده .. 


وکان الفروض أن تبدا السهرة التی دعوت اليها فى الساعة 
التامبعة او الماشرة » ولکن اسماعیل جاء فى الساعة السابمة 
وقاده الخادم الى الصالون الكبير ؛ وعندما خرجت اليه بعد 
نصف ساعة فضینها فى استکمال زینتی » وجدته قد قدم للفسه 
كاسا من الویسکی قبض علیها بيده دون ان يرفعها الى شفتیه : 
ووجدته قد ادار « البيك آب ۸ ثم جلس فى مقعد وثير بجوار 
الشر فة التى تطل على الثيل .. 
see‏ 

ولم قف تادبا عندما تقدمت اليه ؛ انما اکتفی بان هم 
بالوقوف + بل انه لم يمد بده لص‌افحتی › وانما استراح فى 
مقعده وکان هذا البيت بيته ؛ وکانی كنت معه دائما ؛ وکانه لیس 
ضیفا اتی قبل موعده بساعتين ! ! 

وتكلم وكانه يتم حديثا بداه مع نفسه + وكان يتكلم فى موضوع 
لم يخطر على بال ؛ ولا كنت اظن ان اتى فى هده الساعة ليتحدث 
1 يتكلم عن الشعب الصری ؛ وعن شقاء هذا 
۰ والظلم الواقع عليه : وكانت اصابمه خلال 
حدشه تضفط على کاس الويسكى فى قوة وكانه بضغط على 
عق عدو له ؛ وكان حاجباه مقطبین حتی لم اعد اری عينيه 
من تحتهما .. 

انه انسان آخر غير اسماعيل الذی رایته بالامس .. انسان 
لا بضحك ولا بهزل ؛ بل بحترق ؛ واکاد اشم رائحة اللهب تنبعث 
من اطرافه . 

ووجدت نفسی اجاریه فى حدیثه » فقلت له : 

- انى اخاف هذا الشمب الصری ؛ لانه یکره الاجانب ٩ ٩‏ ۰۰ 


فنا 
۲ - النظارة السوداء 


واجاب فى سرعة : 

- انه لا يكرههم » ولكنه يكره الطريقة التی بثرون بها على 
سا .۰ 

ونظر فى عینی قاللا : 

- انی لا اكرهك » ولكنى اکره ملایین زوجك ! 
و وابتسمت » وکانی رضیت بانه لا يكرهنى وان كان یکره ملایین 
زوجی » ولکنی عدت ادافع عن هذه اللابين قائلة : 

ان همذه اللایین من حق کل رجل ذکی مجد قادر على 
ال مر 

- أن لصوص الخزائن اذكياء ومجدون »© ورغم ذلك فليس 
من حقهم أن بستتولوا على ما فى الخزائن ! 

نف 

احسست الى اهنت 4 واحسست بالدماه تفلی ی عروقی 
وتندفع الى راسی » فصرخت فى وجهه : 

الى لنست- سکول من المع لري ول رارق سرا 
للحدیث غنه الآن » كما لا ارى مبررا لحضورك قبل الموعد 

1 


ولم تحرك من مكانه © وانما ابتسم ابتسامة ارتسمت على 
احد جانبى شفتيه » ولا ادری ان كانت ابتسامته رثاء للشعب » 
ام رثاء لنفسه » ام رثاء لى ! 

وسكت فترة ثم مد بده ووضعها فوق بدی فى رفق قائلا : 

- انه الو ضوع الذی اتحدث فيه کلما خلوت آلی تفبی:6 

وانا اشعر وانت بجالبی انی مع نفسى 

وسحبت بدى من تحت بده » وقلت : 

ول‌کنك لا تعرفنی + 

- انى اعرف عنك كل ما بهمنی .. اعرف عنك هذا الجبین 


۷ 


العریض الذکی » وهاتين العینین اللتين عذبتهما صور الحياة 
فبکتا دائما بلا دموع » وهذه الابتسامة الرقيقة الطيبة التی 
تحاول عبثا أن تبدو لاهية عابثة .. انى اعرنك كما لم یعر فك 
احد » اعرفك زاهدة فى کل هذا الثراء الذی بحيط بك » واعر نك 
تخفین قلبك فى صدرك خوفا من أن بنبض فیصدم »© لانه صدم 
مرة من قبل .. اليس کذلك ؟ .. ثم اعرف انك تستطيعين أن 
تفهمینی وان تریحی اعصابی الضطربة » وان تدلینی على الطريق 
الذی اسي فيه وقد وقفت حائرا فى مفترق الطرق .۰ انى 
استطيع ان اعتمد على ذکائك واحساسك وطيبتك ولیس عندی 
ما اقدمه لك سوی شبابی .. وهو لا یساوی شیثا ! 
e‏ 

ووجدت نفسى تالهة بين هذه الكلمات » ثم وقفت متباطئة 
واتجهت الى الشرفة الطلة على النيل 'حيث بدات حسابا عسیرا 
بینی وبين نفسى تجمع فيه الافی كله .. هل انا حقيقة زاهدة 
فى كل هذا النجاح والثراء الذی ساهمت فيه وتعذبت من اجله ؟ 
هل انا امراة بعد كل ما فعلته ؟ .. هل لی قلب بستطیع 
أن ينبض پالحب ؟ . 

وكان قد جاء ووقف خلف ظهرى دون أن يتكلم » فاستدرت 
له لاشر که فى هذا الحساب القائم بينى وبين نفسى » فاذا بی بين 
ذراعيه .. واذا بی ابكى . 

بكيت لان قلبی قد نبض بعد هذا العمر الطويل الذی قضاه 
جامدا لا بتحرك .. وقد نبض بقوة لم تتحملها اعصابی فبكيت ! 


۱۷۹ 


باعزیزی احسان : 

کل هذا حدث ف الیوم الاول ؛ ولا ارید ان اصف لك كيف 
بدات السهرة التی دعوت الیها لیلتها ولا كيف انتهت ؛ فانی لم 
اشعر بها ولم اشعر باحد من الدعوین اليها » ولا بد انى اسأت 
الى الكثيرين منهم ؛ ولا بد ان کبار الشخصیات التی تعودت 
منی الجاملة والابتسام قد غضبت » فانی لم ابتسم لاحد » ولم 
اجامل أحدا » الا هو .. 

وحدث اسوا من هذا . 

قد همی ی اذنی عندما ونث اراقصه 6 فاذا بی اختطض 
معطفى » ثم اتسلل معه الى الخارج » واترك بیتی ومن فيه » 
عا لامي عن ان ون I‏ فى لاحن الى ES‏ 
اسببه لزوجى .. بل لم اتذکر أن لی زوجا » فقد كنت ليلتها 
فتاة فى السادسة عشرة من عمرها تلتقى باول رجل فىحياتها. . 
وعندما تحس امراة فى الخامسة والثلاثين بشعور فتاة السادسة 
عشرة .. 

این ذهبنا انا واسماعیل ؟ . 


1۸۰ 


لقد اخذنى الى الاحیاء البلدية لنشاهد مجد الشرق فى ضوء 
القمر - كما كان يقول ‏ وخیل الى لیلتها انى اری القاهرة لاول 
مرة » وانی انتقلت مثات السنين الى الوراء لاعیش فى عصر 
مارون الرشید ولیالی الف ليلة وليلة » وکانت المآذن الشرعة 
فى ضوء القمر ترفعنى ممها الى السماء » فاحس انى لاول مرة 
قد رايت الله .. رایته فى الحب ! ! 

HK 
» وسرنا طويلا على اقدامنا » وتحدثنا كثيرا فى اشياء لا اذکرها‎ 
وكان ليلتها بستطيع ان يطلب ای شىء » وكنت استطيع‎ 
ان امنحه كل شىء .. ولكنه لم يظلب شيا ؛ ولم امنحه‎ 
. شيئا » فقد كنا نعلم ان العمر امامنا طويل‎ 
ولكنه قبلنى » وقبلته .. واقسم لك انه اول رجل اقبله‎ 
مند خسرت الحب الأول .. فانی لم اقبل حتى زوجى » انما‎ 
! كنت ادعه وادع الجميع يقبلوننى‎ 
وعدت الى بيتى عند مطلع الفجر نشوى ؛ وكان زوجی‎ 
» بنتظرنی .. فصدمت عند ما رابته » صدمت لا خوفا منه‎ 
, ۰ ولكن لانی تذکرت ان الى :وجا‎ 
ولم بقل لی شیثا .. ولم يسالنى شيئًا .. وانما اکتفی بان‎ 
.. » قال : « ان الباشا قد غضب لاهمالك له وانصرافك عنه‎ 
. ثم ادار ظهره واختفى فى غرفتة‎ 
ولم اکن اعتقد ان غضب الباشا بستطبع ان بجر كل هذه‎ 
! ۱ الصائب‎ 
ولم اهتم كثيرا بومها » بغضب الباشا - وهو احد اصحاب‎ 
النفوذ الذين تحتاج اليهم الشركة - فقد كنت عرفت جيدا‎ 
اخلاق كل « باشا » فى مصر » وعرفت ان ابتسامة واحدة تكفى‎ 


۱۸۱ 


لبجر ای واحد من اذنیه » وکاسا واحدة تکفی لکی ینهار آمامی 
ويخور مستسلما كالثور الذبيح 1 


ولكن هذه الابتسامة الواحدة لم استطع ان أمنحها للباشا 4 
رغم أنى قضيت حياتى كلها فى ابتسامات زائفة » وصنه الکاس 
الواحدة لم استطع ان اتبادلها معه رغم كل ما شربته من کژوس 


بالنفاق .. 
يفنا 

لم اعد استطيع أن أبتسم لاحد الا لاسماعيل ؛ ولم اعد 
استطيع أن اشرب كأسا الا معه » بل لم اعد ارى الا وجهه ولم 
اعد اسمع الا صوته .. 

كنت معه كل يوم » وکل ساعة » ولا ادرى متى كان يكتب ؟ 
ومتى كان يذهب الى مكتبه ؟ ومتى كان بعد هله الحملات 
الصحفية التى تثير مصر © فقد كنا نلتقى ظهر كل يوم ۰۰ ثم 
لا نفترق الا فجر اليوم التالى .. 

وكنا نلتفی غالبا فى مسكنه امثير الشاذ » الذى كان سمیه 
« الاستدیو » والذى اتخذه فى بيت عتيق بحارة « درب اللبانة » 
بحى القلعة » حيث بسکن كثير من الفنانين البوهيميين واصحاب 
الذاهب التطر فة الطاردين من البوليس .. 

كنت لا تکاد تدخل البیت حتی تهب عليك ربح رطبة من 
الماضى السحيق » ولا تکاد تخطر فيه حتی يخيل اليك انك تخطر 
الی قبر مظلم بهز مشاعرك ویخلع قلبك » ثم لا تکاد تصل الى 
حجرات الاستديو حتی تحس انك انتقلت الى عالم آخر .. 
عالم عبقسری هادیء 4 تذوب فيه أعصابك حتی لا تری الا 
احلامك » وتصمت الاصوات من حولك حتی لا تسمع الا حفیف 
انفاسك وهی تهیم بين الجدران تبحث عما ترید .. 


۱۸۲ 


وقد انث هذا « الاستدیو » على الطراز العربی » لا شىء سوی 
الوسائد النتشرة على الارض فوق بساط داكن اللون > وارائك 
عريضة غطیت بحریر مذهب تلمع خیوطه فى اضواء قنادیل الزیت 
الدلاة من السقف .. 
انك لا تستطیع ان تجلس ؛ فليس هناك مکان للجلوس ۰۰ 
انما کل مکان بدعول الى الاستلقاء » ويدعوك لان تلقی باعضاء 
جسدك فى اهمال لتریح نفسك منها » وتریحها منك ! 
ee‏ 

وقد احببت هذا الاستديو الذی. تدخل اليه من فوهة قبر ! 
احببت حتى مظاهر الفقر المدقع التى تحيط بحى القلعة وتعلو 
وجوه سکانه .. 

انا التى كرهت الفقر وعشت حیاتی اقاومه » وادفع زوجی 
فى طریق الثراء » لیکون لى مثل هذا القصر الكبير الذی يطل 
على النيل » اصبحت انمنی أن اقيم حبانی فى حى القلعة ؛ على 
ان اقيم فيه مع اسماعيل .. 

وانا التى دفعت ابامی كلها ليكون لى هذا العدد من السيارات 
التى تنقلنی من الباب » اصبحت اتمنى الا يكون لى الا باب واحد 
اجلس امامه القر فصاء كهؤلاء النسوة الفقيرات » على ان اجلس 
فى انتظار اسماعیل .. 

انا التى کرهت کل من بشتفل بيديه » واعتبرته فاشلا » 
لا يستحق الشفقة » اصبحت اتمنی أن اضع بدی فى « طشت 
الفسیل » واغسل ثياب اسماعیل » كما كنت أرى نساء حی 
الى هذا الحد احببته .. 

احببته حتی نسیت نی » وولدى © وزوجی » وثرائی ۰۰ 


1A1 


وجمعت خمسة وثلاثين عاما من عمری ۰ ومنحتها له © واذبتها بين. 
ذراعیه » وانا التقط انفاسه بشفتی واعب منها » وکانه الرجل 
الوحيد ان "کان:لی والذی منحته نفسی .. 

لا ۰۰ لم أمنحه شیا » فقد كان کل شی» مقدرا ۰ طبیعیا.: 


ولتکن القن كاك اتی عليعا من ان باقن عداو حل ار 


لقد بدا حال الشركة بسوء » فانى خلال الاشهر الستة الاولی. 


التى عرفت فيها اسماعيل لم أظهر فى مجتمع من الجتمعاد" 
ولم ادع احدا من الشركاء او من اصحاب النفوذ الى بيتى .. 
۷ لشىء الا لانی قد نسيت ان هناك قوما يجب ان اقدم لهم 
ابتسامات الرياء وکژوس النفاق . 
HHR‏ 

ولم يعترض زوجی خلال هذه الاشهر على غيبتى الدائمة .. 
وعلی عودتی كل صباح عند مطلع الفجر » ولم يسالئى شيا » 
فقد تعود دائما الا بتدخل فى حیاتی الخاصة ؛ وتعود ان بعتمد 
على ذكائى » وتعود الا يكون بیننا سوی الصلحة الشترکة فى أن 
الى ان كان يوم ۰۰ 

وكنت أهم بالخروج لتناول طعام الغداء مع اسماعيل ۰۰ فاذا 
بزوجی بدخل عائدا من مكتب الشركة » ثم بلقى بين بدی ورقة 
صغيرة لا تزبد فى حجمها عن ورقة ١‏ الكوتشينة » ولا تحمل 
فوقها سوى بضعة آرقام .. 

ولكنها کانت ارقاما خطيرة .. 

ان خسارة الشركة بلفت فى صفقة واحدة حوالى مائتى الف. 


۱۸ 


جنيه » ومعنی هذا انه لم ببق سوی خطوة واحدة .. تي 
الافلاس 1 ۰۰ 


وکانت هذه الخسارة بفضل مجهودات « الباشا » » الذی,. 
رفضت أن اجامله ورفضت أن استمر فى منافقته » وقطعت عليه 
هذه اللذة الصبيانية التی كان بشعر بها عندما براقصنی, 
فیضفطنی الى صدره ؛ أو عندما بجلس بجانبی فیضع بده علی, 
بدى » أو عندما بهمس فی اذنی بكلمة غزل رخیص » فاتظاهر بان 
!ادماء قد ارتفعت الى وجنتی » وأقنعه انه مغازل ماهر خطیر | 

و 

ولم اناقش زوجی طوبلا فى هذه الخسارة ؛ بل احسست 
بنفسى افیق من حلم جمیل ؛ وبدات اتذکر وجودی © وجهادی 
العنيف الذی بذلته لتکون لى هذه الثروة التی تکاد أن تضيع » 
وتذکرت القصر الذی اعيش فيه » وتذکرت مستقبل ولدی » 
ودوطة ابنتی » بل انى ساءلت نفسی : 

« هل كان اسماعیل يحبنى لو لم يكن لی کل هذا الثراء > 
ولو لم برنی وسط هذه الظاهر الباذخة ؟.. وى هله الثياب. 
الأنيقة التى ارتديها ؟ » . 

تذكرت وتساءلت .. ثم اتجهت فى صمت الى التليفون ... 
ودعوت « الباشا » الى العشاء فى بيتى 1 

ولم أحاول أن اتصل باسماعيل فقد خشيت أن اضعف امام. 
صوته » انما اكتفيت بان أبعث له برسالة مع السائق اعتذر فيهة 
عن موعدنا .. 

ومن يومها بدا الكفاح بينى وبين اسماعيل للاحتفاظ بحبنا. . 

كنت أريد أن احتفظ بحبه واحتفظ معه بثرائى .. 

وكنت قد قضيت اسبوعا لم ار قيه اسماغيل » وتفرغت. 


مكنا 


۳استرضاء « الباشا » وجمع الشرکاء واصحاب النفوذ حولی من 
جدید » ولکنی اژکد لك انی لم انس اسماعیل نوما واحدا خلال 
هذا الاسبوع » بل لم يغب عن قلبی ساعة واحدة .. وکنت اعود 
الى فراشی بعد سهرة مملة آمضیتها مع هلاه الرجال فاحس 
بشفتی تحتر قان وتناديان فى ظما شفتی اسماعیل » وا 

بچسدی يتلوى ویصرخ طالبا ذراعی اسماعیل » ثم احس بقلبی 
بدق کانه يدق على باب « الاستدیو » متخبطا بين جدران حارة 


« درب اللبانة » :. 


وكنت دائما ابحث عن وسيلة اجر بها اسماعیل الى ١‏ 
الذى اسير فيه .. وتساءلت : الريك 


- لماذا لا اجمل منه رجلا من رجال الاعمال الصالحين ؟ ! .. 
Hee‏ 

ان اسماعیل له اسم رنان مشهور » وقد استطاع فى سنوات 
قصيرة ان يجعل من قلمه سلاحا بخيف به الساسة والحكام » 
ورجال الاعمال ایضا » وان كلمة منه لا يمكن أن يرفضها وزير 
أو حاکم استرضاء له واتقاء لقلمه » فلماذا لابودی بعض الخدمات 
الصفيرة للشركة التی لن تکلفه الا كلمة هنا » ورجاء هناك ؟ !.. 
ثم ان اسماعیل 4 وان كان بحس بالام الشعب وبترجمها بقلمه 
الا انه یکره الفقر » ویکره أن بعيش فقيرا كما يميش عامة 
الشعب » وهو لا يملك الا ما بدفعه له قلمه » وقد يصل دخله 
الى مائة او مائتى جنيه فى الشهر » ولكنى اعلم ان هذا الدخل 
التافه لا بكفيه كما يريد آن یمیش » 

هذا الجت EE‏ ع لله حي 


فكيف يرفض بعد هذا أن یکون « صدیقا » للشركة » اذا علم ان 
هذه « الصداقة » ستجعل منه ثريا منعما ؟ ! 


۱۸۳۹ 


وف نهاية الاسبوع » وکنت قد استعدت للشركة مرکزها بفضل 
اء « الباشا » ۰ دعوت اسماعیل الى حفلة ساهرة كنت 
آقیمها فى قصری لعدد كبير من الأصدقاء والصدیقات » وکنت 
أخشى الا بجیء » ولکنه جاء .. 

ورایته كما رايته لاول مرة » هذا الانسان الذی بفیظ ؛ وهذه 
الابتسامة الساخرة التى بعلفها فوق شفتیه » وهذان الحاجبان 
الكثيفان الر فوعان دالما فى دهشة اشبه بالاحتقار .. 

ولم يبد عليه اثر لهذا الاسبوع الذی قضاه دون ان بلتقی بى » 
بل احنی راسه فى برود عندما حیانی » ثم بدا بطوف بالدعوین 
بوزع علیهم نکاته القاسية » وکلماته الصريحة التی تدمی » ولم 
برحمنی انا ابضا من صراحته وسخریته » فقد رانی ابتسم لاحد 
آلدعوین » فاقترب منی لبقول بصوت مسموع : 

- هذه الابتسامة كانت تکون جميلة لولا ما فیها من نفاق !.. 

وسمعنی اهنيء احد الوزراء على خطاب كان قد القاه بومها 
فقال بصوت مسموع ابضا : 

- لماذا لا تهنئینه على صفقة تصدیر الارژ ! ۰۰ 

وغضب الباشا الوزیر وانصر ف عنی وعنه » اما انا نقد 
تحملته صابرة » الى أن انتهت السهرة وبدا الدعوون فى 
الانصراف » فضفطت على بده ادعوه لان ببقی بعد انصراف 
الدعوین » ویبدو انه كان قد قرر البقاء حتی لو لم ادعه .. 

تفن 

وانفردنا سويا » بعد ان دخل زوجی لینام .. 

وکان يجب أن القی بنفسی بين ذراعیه » واذوب بين انفاسه 
.بعد هذا الظما الذي قاسیته اسبوعا كاملا » ولكنى لم افعل » 
فقد كنت ساعتها سيدة اعمال » وكنت أريد أن احدثه فى مشروع 
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الخدمات التی یمکن أن یودیها للشركة .. وقد کرهت نی ف. 
هذه الساعة » وکرهت أن یکون لى عقل وانا مع اسماعیل بعد 
أن تعودت الا اکون معه سوی قلب وجسد .. 
وجلسنا فى الشر فة الطلة على النیل » وبدات احدثه فى مشروعی 
وامنیه بالثراء والجد والنفوذ » وعندما انتهیت » سحب ابتسامته 
السياخرة من فوق شفتیه وقال فى هسدوء انه.برنض الشروع » 
ویرفض أن يرج بنفسه او باسمه فى اعمال الشرکات » لا تعفغا 
منه ».فانه يحب أن یکون غنیا » وبحب ان يملا جیوبه بالال لینفقه 
على نزواته الشاذة » ولکنه برفض لانه لابستطیع » وقد حاول 
من قبل ان بقوم بمثل هذه الأعمال فى ساعات كان بضمف فیها 
امام اغراء الدنیا » ولکنه فشل » وهو بفشل فى كل عمل 
بحاول ان يقوم به دون أن بومن به .. والی ان یژمن باعمال 
الشركات فلا جدوى فى أن يزج بنفسه فيها » وخير له ان يستسلم. 
لاحساسه الوطنى الذى يطغى على تفكيره » وان بستسلم لحقده على 
الاغنياء الذين يحاول أن يحطمهم بقلمه ۰۰ 
قال كل هذا فى هدوء » ثم قام لينصرف .. 

eR 
۱ ونظر كل منا ف الآخر » ذلك فقد‎ 
قبل حالف مان ره سک حي ريع‎ 
.. ولم اکن قد فقدت الامل منه بعد‎ 
الاستديو » فى فترات متقطعة ولساعات‎ ١ وعدت اتردد عليه فى‎ 
» قصيرة » وكان كل منا بحاول أن بسترد الآخر » ولكن عبثا‎ 
فقد جملتنی الصدمة التى اصابت الشركة افيق من حلمى,‎ 


احمل » ولم استطع بعد :ذلك آن افعض میتی لامود الی دنیسا 
كام 


۱۸۸ 


وکنت لا ازال الح عليه ان يعاوننى فى اعمال الشركة حتی 
تحمل منه رجلا آخر ۰۰ غير هذا الفنان الثائر البوهيمى الحاقد 
ات ی ORE‏ 
1 دون أن يضطرنى الى هجر دنياى فى سبيله ٠٠‏ 
خانت معرکة بين ان والفن وة وقد قاوم الفن حتى آخر لحظة 
ولم تفلح جمیع حیلی لانتصر عليه . 
ركنت کد بات اف ھی امدایا ا خن اذك ن امال 
والثراء عله يلين .. | هدیته مرة سيارة : فاذا به بقبلها شاکرا 
غم بتبرع بها لاحدی المجمعيات الخيرية تحت اسم « فاعل خي ۰ » 
واهديته مرة ساعة ذهبية فاذا بى آراها بعد ايام فى بد « زكية » 
احدى نساء حى القلمة » واهدیته مرة ست حلل وعشرات من 
اربطة العنق والمناديل « اللينون » والقمصان فاذا به بوزعها على 
.زملائه الفئانين الذین بسکنون حوله 
وخایت جمیع حبلی + وبدا يديد هنی بروحه شیثا فشیثا 
وانا اراه ببتعد دون ان استطیع شیثا .. 
Heke‏ 


وسالته پوما : 
لم لا ترید ان تکون غنيا 1 
قال انى غنى بأصدقائى الفقراء ! 
قلت انك تستطيع ان تشترى الاصدقاء بالال . 
قال ب ان الال قد بشتر: در ام توا و 3 ر 
الصداقة .. 
قلت ولکنك انت نفسك فى حاجة الى الا 
قال انی فى حاجةة اولا الى فنى الذی یمیش به قلمی 
قلت ب قد تجمع بين الال والفن 


۱۸۹ 


قال لا » فانی استمد الفن من الحرمان" الذی لا يراه الاغنیاء 
لان عيونهم من ذهب لا من نور .. 

قلت ولکن كثيرا من الفنانین أغنياء ! 

قال ان هؤلاء يبيعون انتاج الفن لا الفن نفسه .. وانت 
تریدیننی أن أبيع فنی ونفسی © تریدین أن تبيعى عقلی وقلبی » 
تریدین أن اکون منافقا » وان أكون ظالا » وان أكون طامعا » 
وتریدین أن اتستر بقلمی على صور من حق الفن أن یبرزها » 
وتریذین أن احس بنفسی ولا آحس بالجتمع الذی اعيش فيه .. 
وهذًا ما لا استطیع !! 

قلت انی لا اريدك الا ان تعيش منعما بجانبى ! 

قال انی لا استطيع أن انعم وحدى » على حساب الئاس » 
ولا استطیع أن أنعم بالثراء لانی مصاب بمرض يسمى الضمير ! 
ولم اقنعه » ولم » ورغم ذلك كنا نلتقى » وكنا نحاول 
نتبادل قلبينا وجسدينا » كما كنا نفعل فى شهور العسل الاولى. 
الى ان كان يوم .. 

وجاءنى اسماعيل فى بيتى بلا موعد » وكان ثائرا » ثم القی 
ن بدی بضعة اوراق » وهو بقول بصوت لم بستطع ان يجعله 


اهذه هى الشركة التى تریدین أن أقدم لها خدماتى !1 
وقلبت الأوراق امام عينى » فاذا بها بعض الستندات التی. 
اعتاد اسماعيل ان بحصل على مثلها أخيرا » وكانت مستندات. 
تثبت على الشركة تلاعبا فى احدى الصفقات » وتکفی - لو اراد 
اسماعيل ‏ لخرابى وخراب زوجى وخراب الشركة .. 
HRN‏ 
ونکست راسی صامتة »؛ بینما کان اسماعيل يروح ویجیء وهو 
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بتكل فى صخب عن حقوق الشعب » وقوته » وفقره » وعن العبید 
والاسیاد » وجرائم الشر کات ! 

والتفت اسماعیل نحوی » فرای فى عینی نظرة هلع .. 
نعم .. لقد كنت هالعة مما بستطیع أن بفعله اسماعیل بنا .. 
ووقف قبالتی صامتا » وهو بحاول أن بسترد انفاسه » ى 
فجاة » اختطف الاوراق من بدی واخرج علبة ثقابه واشعل 
منها عودا قربه من الورق فاندلعت فيه الناد » وقبل ان ياتى 
على آخر قصاصة القی بها على الارض واطفاها بقدمه » فترکت 
فى البساط رقعة سوداء لا تزال فيه حتی اليوم » ولم احاول أن 
آخفیها » لانها خر ما بقی لى من اسماعیل ! 


به بعدها » ولم اعد اراه لا فى بعض الحفلات الساهرة 
وکان دائما يتعمد ان یتجنبنی وکانی اذکره برقعة سوداء فى 
حياته .. هذه الرقعة السوداء التى ترك مثلها على بساط 
الصالون فى قصرى .. 

ولم يكنب اسماعيل شيئا عن صفقات الشركة .. 


۹ 


